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 ملخص

في إطار الرواية الغرائبية , تقع رواية تحولات الجحش الذهبي لـ لوكيوس أبوليوس
التي تتخذ من الأحداث الخيالية غير الواقعية وسيلة للتعبير عن رؤية الكاتب وموقفه , العجائبية 

 .العالم من

والكشف عن عناصر البناء , حاول الباحث أن يتناول الرواية بالوصف والتحليل  وقد
ودورها في  ,وطريقة توظيفها ,والمكان  ,والزمن , وبناء الشخصيات , كالسرد : الفني فيها

 .وتلاحم أجزائه, تماسك البناء القصصي 

ن كانت ت  , وأثبتت الدراسة أن الرواية  حيث -ائي الإنساني من بواكير العمل الرو  د  ع  وا 
فإنها تشتمل على معظم العناصر الفنية التي تشكل بناء  -إنها كتبت في القرن الثاني الميلادي

 .الرواية بمفهومها الحديث

 

Abstract 

The changes of the novel Golden Donkey by Lucius Apuleius lie in the 

frame of fantastic novel , which takes a means from the imaginative 

incidents to express the writer’s image and his attitude towards the world. 

The searcher tries to analysis  and describe the novel, Discovering the 

artistic models in it : narration, character building, time ,place benefit 

from it, and its role in solidifying the narrative and its parts. 

 The study proves that the novel which was written in the second century 

A.D contains most of the artistical elements which form the novel 

structure in its modern understanding.  
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 :تقديم

في إطار الرواية الغرائبية أو "  لوكيوس أبوليوس" تقع رواية تحولات الجحش الذهبي لـ 
عن رؤية الكاتب  العجائبية التي تتخذ من الأحداث الخيالية غير الواقعية وسيلة فنية للتعبير

 .وموقفه من القضايا الإنسانية السائدة في المجتمع

رى أنها رواية أخلاقية بامتياز, يحاول الكاتب من فالمتتبع لأحداث الرواية ومغزاها ي
بعض المفاسد التي كانت شائعة في المجتمع الروماني في القرن الثاني  أن يسرد   -خلالها

وكانت وسيلة الكاتب في  .وتماسك بنيانه ,وأثر هذه المفاسد السلبي على أمن المجتمع ,الميلادي
كالكذب والظلم : لا أخلاقي بين كل سلوك   , الربط  التنفير من هذه القيم أو الممارسات السيئة

العقاب من جنس  الذي يستحقه؛ أخذاً بمبدأ والعقاب  , والسرقة وغيرها الخيانة الزوجيةو  والنفاق
 .( 1)العمل

ها الفني, لا تبتعد عن مكونات العمل الفني الروائي, فهي إلى ؤ والرواية من حيث بنا
جميعها, وتندرج ضمن  ئيالروا البناء متعة, تشتمل على عناصرجانب لغتها الأدبية الرفيعة والم

تلك الروايات التي تغرق بمضامينها في الجانب الخيالي البعيد عن المنطق أو الواقع الخارجي, 
 وأفعال   ,بالارتكاز على تفصيلات مكانية ,المؤلف حاول أن يخفف من جنوح هذا الخيال ولكن  

 . تدفع بالرواية من عالم الوهم إلى عالم الواقع ,ملموسة   حقيقية   وقائع  بأنه يتحدث عن  وهم القارئ  ت  

بالحكايات السحرية  ف  الذي شغ   لوكيوسأنها تروي قصة البطل  في الرواية تتلخصو 
والقوى الغيبية التي تتحكم في مصائر البشر, وبفضوله الزائد لمعرفة كل شيء ممكن عن عالم 

 وهي ,الساحرة "فيليمبا" أحبها أن ت مكِّنه من رؤية سيدتهاالتي " فوتيس "طلب من  ,السحر
 بنفسها "فيليمبا"إلى أن يفعل بنفسه ما فعلته  -بعد ذلك -, لينتقل  "بومة " تتحول إلى طائر
في اختيار المرهم المطلوب  "فوتيس"الخاص بذلك, ولكنه بسبب خطأ  السحري باستخدام المرهم

نما تحو   ,غبكما كان ير  ,ل إلى طائرلم يتحو   من العذاب و الاضطهاد  ليلاقي   ؛ل إلى حماروا 
ما لا يلاقيه أحد, وبعد العديد من المغامرات  ,على أيدي الكثير من البشر ,والقسوة والظلم

على خبايا البشر وأسرارهم  ع  ل  أن يط   لوكيوس استطاع ,واقعية   الخيالية الممزوجة بحكايات  
لتنتهي ... تعددة من الظلم الآدمي, والاعتداء على حقوق الآخرينوتجاربهم التي تجسد ألواناً م
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 "إيزيس" ه من واقعه المرير, والصلاة والابتهال إلى الربةم  الرواية بالإشارة إلى نفاد صبره وتبر  
عاً, أنذر ر  لتعيده إلى صورته الإنسانية الأولى, والتي استجابت بدورها لطلبه, وأصبح رجلًا تقياً و  

 .أسرارها وحفظ   خدمة الإلهة  ه لنفس  

لوكيوس  غرائبية, وشخصية   وحكايات   وبالربط بين أحداث الرواية وما فيها من مغامرات  
ت في قد تجل   ,بكل أبعادها الثقافية والروحية والإنسانية ,شخصيته نجد أن   ,المؤلف/  أبوليوس

 ,وأثينا ,العليا في اليونان هراساتد تابع  " من مختلف العلوم ل  ه  ن   مثقف   هذا العمل, فهو أديب  
يطاليا والفلسفة الأفلاطونية المحدثة,  ,يةائوأسيا الصغرى, ولقد أ عجب بالفلسفة السفسط ,وا 

.  (2)" سعيدة أبديةً  التي تضمن للمؤمنين حياةً  ,والفلسفات ذات الطبيعة الصوفية الروحانية
روايته بالحديث عن  ر لنا افتتاح  الذي يفسِّ  هو ,ل  ث  ه لعالم الم  عشق  و , فمعرفته بالفلسفة اليونانية

وما " ميروى "ونومه غير الشرعي مع  وصديقه سقراط, وحكاياته عن اللصوص, "سنيأريستوم"
 .        ة كل ذلك كان بفعل القوى السحري   , أعقب ذلك من حياة بائسة مؤلمة 

كتاباً  ف  وأل   ,سة السحرم في صباه بممار ه  ت  , حيث ا  بالسحر وطيدة   لوكيوس فعلاقة 
 ىه بالوقوف على أسراره, دافعاً قوياً ؛ لأن تطغف  ه بالسحر وشغ  ق  كان تعل  ف, (3)" في السحر" عنوانه

 .الحكايات العجائبية والسحرية على معظم فصول الرواية

عله ج ,والمثل العليا المفقودة في العالم السفلي ,ه عن القيموبحث   ,للحياة الروحية هق  ش  وع  
ه يعيش في ه بإنسانيته, وجعلت  شعور   ه  ه التي أفقدت  ه, وشهوانيت  ه غارقاً في ذاتيت  يرى إنسان عصر  

سه في أحداث الرواية؛ إذ يقوم الكاتب برصد القيم السلبية م  ل  وهو ما ن  . نهارت فيه تلك القيما عالم  
بإنزال العقوبة الشديدة على إما  ؛بتصويبها وتقويمها وممارسة الشخوص لها, ليقوم   ,في المجتمع
 .على ما فعل والتحسر   ,لشعور بالندمإلى اه دفع  بصاحبها, أو 

ن كانت  ,لرؤيته الواقعية وتجسيد   ,الكاتب وح  لر   رى أن الرواية انعكاس  ألهذا  حتى وا 
بتناول  -في الصفحات التالية -وسأقوم .وغرائبية خيالية في معظمها ,تتناول أحداثاً لا واقعية

 .ووظيفتها الفنية, ومحلِّلًا لمكوناتها, واصفاً إياها, اصر البناء الفني في الرواية عن
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 :بنية السرد -أولا 

ة تشتمل على أحداث معينة, وقعت في زمن ما, حكي  لاشك أن كل رواية أو قصة م  
, وشاركت في وقوعها شخوص متعددة, تتفاوت فيما بينها فاعلية وقدرة في توجيه ومكان ما

 .لأحداث وتعقيدهاا

بطريقة مخصوصة إلى الآخرين ليتفاعلوا لا بد من نقلها  -بالضرورة -وهذه الأحداث 
قصة " لأن  ؛أفكار ورؤى ومواقف أو لغة مستخدمة من أو يستمتعوا بما تنطوي عليه ,معها

يز ى بطرق متعددة, ولهذا السبب فإن السرد هو الذي ي عتمد  عليه في تميحك  واحدة يمكن أن ت  
 .(4) "أنماط الحكي بشكل أساسي

جمالًا فإن السرد يقصد به                ية التي تروى بها القصة عن طريق القناة نفسهافالكي" وا 
بعضها متعلق بالراوي  ,وما تخضع له من مؤثرات( القصة      المروي له    الراوي   )

  .(5) " متعلق بالقصة ذاتها الآخر والمروي له, والبعض

تعتمد في شكلها الخارجي على أسلوب " الجحش الذهبي"  في ضوء ذلك نرى أن رواية
منها  مة إلى تسعة عشر فصلًا, كل فصلالرواية مقس   تالتقطيع في سرد الأحداث, إذ جاء

ذلك انفصام  ييحمل عنواناً مستقلًا ودالًا على مجمل الأحداث التي تجري فيه, دون أن يعن
إلى نها, فهي وحدات سردية كبرى متكاملة ومترابطة, تدفع بالحدث الرئيس العلاقة التكوينية بي

الأمام حتى بلوغ النهاية, أي أنها مترابطة على مستوى الحدث, وعلى مستوى الزمان والمكان 
شخصية البطل الحبل الس ري الذي يغذي هذه الفصول مجتمعة, ويربطها  وتكاد تمثلوالشخوص, 

الأحداث في الفصول تتابع زمنياً بشكل منطقي, ولا يفصل بينها سوى ببعضها , علاوة على أن 
لديه, أو رؤية ينطلق بغرض تعزيز فكرة  نها المؤلف روايتهبعض الحكايات الفرعية التي ضم  

 .السابع والثامن والتاسع: كما جاء بشكل جلي في الفصول ؛منها في توليد الأحداث ونموها

لسردي في الرواية له مبرراته الفنية, إذ جاء متساوقاً مع ومن ناحية أخرى فإن التقطيع ا
كان مطلع الفصل الثاني إيذاناً : متغيرات المكان أو الشخوص أو الأحداث, فعلى سبيل المثال

التي قصدها في مطلع الفصل الأول  "تساليا "في "ميلو"إلى بيت  "لوكيوس"بوصول البطل 
لحضور حفل عشاء "  هوباتا" نتقال البطل إلى مدينة بداعي العمل, ويشير الفصل الثالث إلى ا
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عة, حتى يأتي الفصل فز  لته أحداث غريبة م  الذي يقيم فيه, وقد تخل   "ميلو"خارج بيت  "اينبرها"مع 
ت إليه, ثم ينتقل المؤلف بوبراءته من التهمة التي نس "لوكيوس"الرابع لتدور أحداثه حول محاكمة 
صورة حمار  إلى "لوكيوس "المفصلي في الرواية وهو تحول في الفصل الخامس إلى الحدث

والأمكنة في والشخوص  الأحداثهكذا تتعاقب الفصول بتعاقب .. يعقل ويفكر كما الإنسان 
  .الرواية 
  :الراوي 
ونقله إلى  ,لتحمل على عاتقها مهمة القصِّ , هو شخصية وهمية افتراضية يخلقها المؤلف      

   لشخصيةاوسميت هذه  ,لراوي يتقمص شخصية تخييلية تتولى عملية القصِّ فا" ل مستمع متخي  
وقد يكون هذا الراوي غير ظاهر في النص القصصي, وقد يكون شخصية  ,"الأنا الثانية للكاتب"

 .(6)" من شخصيات الرواية

ة لجأ ز أربعة أنماط سرديموضوع الدراسة, يستطيع أن يميِّ والمتتبع لتقنية الراوي في الرواية 
 :إليها المؤلف في نقل الحدث القصصي هي

 :الأنا المشارك -أ

ن المؤلف يفتتح روايته على لسان إإذ  ؛تمثل هذه التقنية الأداة الأساسية في عملية السرد
 ا, منشأ أهل والدتي, فأن"تساليا "في يوم من الأيام أخذني داعي العمل إلى" المتكلم فيقول

أخذني, والدتي,  "فالكلمات" . الشهير بلوتارخعن طريق أمي إلى  المناسبة امتاز بصلة النسبب
يتساوى فيه السارد مع " كلها كلمات جاءت متصلة بضمير المتكلم الذي..." فأنا, أمتاز, أمي

حالة من التماهي بين السارد والمؤلف, وبالتالي ي غرق المبنى الحكائي بالبعد  يحمما يت ,الشخصية
ومما هو جدير بالذكر أن تقنية السرد بالأنا المشارك قد . (7)"رية في الغالبداً لغة شععتمالذاتي م

 "لوكيوس"غلبت على أشكال السرد الأخرى في الفصول الأولى من الرواية, أي قبل أن يتحول 
  .إلى حالته الأولىالتي عاد فيها  ,إلى صورة حيوان, وفي الفصول الأخيرة

شارك لم يكن حاضراً في بقية الفصول التي جرت فيها وهذا لا يعني أن السرد بالأنا الم 
نما كان حاضراً حضوراً غير فاعل في صنع الأحداث  ,الحمار "لوكيوس"الأحداث حول  وا 

ما تسمح به حالته الحيوانية الظاهرة, فأكثر إذ إن درجة تفاعله مع الأحداث كانت بقدر  ,ونموها
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اقتادوه  نالذي ه, أو يهرب من قبضة اللصوصد على صاحبه الذي يملكمن مرة حاول أن يتمر  
ثم استجمعت قواي كلها وشددت سير الجلد الذي كنت مربوطاً به وانطلقت بأسرع .. " إلى الكهف

ية السير عندما اهي الصقر فالتقطت نن  ي  كان للعجوز عينان كع  ... أرجلي الأربعما تحملني 
وعلى , (8)"ها أن تعيدني إلى الكهفشددته وحاولت بشجاعة أذهلتني من مخلوقة في مثل سن

بضمير فإن السرد  "لوكيوس"الرغم من أن أحداث الرواية تدور في مجملها حول شخصية البطل 
هي سرد يستخدم تقنية الرواي " المتكلم لا يعني أن الرواية تقع في إطار السيرة الذاتية بل 

وتسمح له بالتالي التدخل والتحليل  ,ضورله الحليتمكن من ممارسة لعبة  فنية تخوِّ  "أنا"بضمير الـ 
 .(9)"د وهم الإقناعبشكل يولِّ 

 :الأنا الشاهد -ب

ل, إنه يروي من خارج عن مسافة بينه لِّ حلا يو  هو راو  حاضر لكنه لا يتدخل" الراوي الشاهد
 هذا الراوي هو بمثابة العين التي تكتفي بنقل المرئي في حدود مثلوبين ما, أو من, يروي عنه, 

ما يسمح لها النظر, وبمثابة الأذن التي تكتفي أيضاً بنقل المسموع في حدود ما يسمح به 
 .  (11)"السمع, وظيفة هذا الراوي هي التسجيل

/ إذ إن دور السارد ,وفي الرواية يمثل السارد الشاهد مساحة واسعة من العمل السردي
صد الأحداث وسردها على النحو لم يتجاوز في بعض فصول الرواية ومسرح الأحداث, ر البطل 

أكثر موضوعية وحيادية , وهو أمر ينسجم أيضاً مع الذي يدركها به, ليبدو السارد في حالة 
كان دوره أن  "ميلو" طبيعته الحيوانية التي تحول إليها, فحينما اقتحم اللصوص بيت مضيفه

رتفع صوت دق وخبط على افجأة " ويروي الأحداث التي وقعت أمام عينيه وسمعها بأذنيه يسجل 
, ألقى السائس العصا من يده ! اللصوص! اللصوص :باب البيت الخارجي, وصيحات من بعيد

أسرع  .ن داخلينو اللصوص المسلحب عيدها انفتح باب الباحة على مصراعيه واندفع  .وفر  فزعاً 
ا واقتادوا أتوا إلى اصطبلن...فتغلب عليهم اللصوص بسهولة  "ميلو"بعض الجيران لمساعدة 

موا على ظهورنا, ثم ساقونا خارج البيت كوِّ ر قدر ما استطاعوا أن ي  ر  لونا بأثقل الص  ثلاثتنا وحم  
 . (11)"المسلوب 
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بعد قليل قفل اللصوص يعلو : " عندما يتحدث الراوي عن الفتاة التي أسرها اللصوص يقولو 
شيئاً من الغنائم على الإطلاق,  - رغم كثرتهم وسلاحهم -الجد الجاد, ولم يجلبوا معهموجهوهم 

نما مجرد فتاة واحدة أسيرة, كانت تنتمي إذا ما حكمنا من مظهر ثيابها  ولا حتى عباءة رثة, وا 
إلى إحدى العائلات الكبرى في المنطقة, وكانت جميلة بدرجة خارقة أقسم أنها جعلتني أنا 

 .(12)" الجحش أقع في غرامها

كثيراً ما كان  فإن المؤلف ,ية السارد الشاهد من حياديةوعلى الرغم مما يبدو على شخص
: ة تصدم القارئ, مثال ذلكويتدخل أثناء السرد بالشرح أو التعقيب بطريقة فج   ,بهذه الحيادية خل  ي  

 ,ها انتقاماً منه لعدم مبادلته إياها الحبم ربيب  حديثه عن زوجة المستشار التي حاولت أن تسمِّ 
 الآباءالمتحاملة على زوجات  هريق الخطأ, يتدخل السارد ليبدي وجهة نظر م ابنها عن طفتسم  

رة:" يقولف وتتنافر مكوناته في كل اتجاه  ,فما أعجب كيف يتفكك عند البيع بيت على حين غ 
 .(13)"شذر مذر

 :السرد بضمير الأنا غير الحاضر -ت

لسياقات التي ترد يعمد المؤلف في كثير من المواضع إلى تنويع صيغة السارد حسب ا 
ه الأمر بشكل مباشر كأحد شخوص العمل الروائي تبرز الأنا المشارك, وعندما فيها, فحينما يمس  

يتراجع دوره في تحريك الأحداث ويكون مطلعاً عليها قريباً منها يلجأ المؤلف إلى تقنية الراوي 
لها من  ا يجري حولها أوالشاهد, وحينما يرغب في أن يترك للشخصية الروائية دورها في سرد م

دون تدخل منه بالتأويل أو التفسير أو التعقيب, يجري السرد على لسانها فتنطلق وتتكلم  ثأحدا
ضابطاً  ,ضمير المتكلم ,يظل السارد" ولكن ,رئيس للأحداث ويتراجع دوره كراو   ,مباشرة بصوتها

 . (14)"للإيقاع العام داخل القصة 

إذ من الصعب  ,رد نألفه في معظم الأعمال الروائية الحديثةوهذا التنويع في صيغة السا 
كثيراً ما " بل من المستحيل أن يستمر الراوي على صيغة واحدة من بداية العمل إلى نهايته فــ 

لجأ الكتاب الروائيون إلى تنويع الراوي في العمل الروائي الواحد, وفق ما يقتضيه سياق السرد, 
ي بضمير الأنا مكانه, في مفصل من مفاصل العمل الروائي, إلى كأن يترك الراوي الذي يرو 
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الراوي الشاهد, أو كأنه يتحول هذا الراوي الذي يروي بضمير الأنا من راو  حاضر  يعرف أموراً 
 .(15) "إلى مجرد شاهد ينقل فقط ما يقع عليه نظره( لأنه معنى بها ) كثيرة 

أن الشخصية هنا تمارس دور " ي ذلك الراوي الكلام للشخصية لا يعن يترك وحينما
 ى, بل بمعنى أن الراوي الذي رو  "ناالأ"الراوي, أو أن الراوي هو شخصية تروى بضمير الــ 

 (16)"بصوته عن هذه الشخصية يتقدم بها, وفي سياق رواية عنها, ويدعها تنطق مباشرة بصوتها
ل ذلك, الراوي يخاطب , وعادة ما يضع الراوي كلام الشخصية بين علامتي تنصيص مثا

:" قال الرجل:" ويطلب منه أن يسرد حكايته فيقول ,أحد شخوص الرواية "سمنيأريستو "شخصية 
بيد أني لست في حاجة إلى جزاء لأنبئك بقصتي وكل . أشكرك جزيل الشكر على عرضك الكريم

بدأ يجب أن أ.... صادقة كل الصدق  –وأقسم لك بالشمس التي ترى كل شيء  –كلمة فيها 
 .(17).."بتعريف نفسي, اسمي ومهنتي وما إليهما

 .(18)"سنيأريستوم"كانت تلك نهاية قصة :" ليعقب الراوي بعد انتهاء الشخصية من كلامها

 :السرد على لسان أحد الشخوص  -ث 

نما  أحياناً المؤلف لا يسرد كلاماً سمعه من الآخرين على نحو ما رأينا في الحالة السابقة, وا 
رد على لسان أحد الشخوص الروائية, ليتوارى دور الراوي عن المشهد, وفي هذه الحالة لا يتم الس

نما تسرد ما  تكون الشخصية الساردة مشاركة في الحدث أو ذات علاقة بالحدث المروي, وا 
عرفته أو سمعته على النحو الذي يقوم به الراوي أحياناً, مثال ذلك ما قامت به العجوز إحدى 

يها وتجعلها أحسن سلِّ للفتاة الأسيرة كي ت  " كيوبيد وبسوكي" واية من سرد حكاية شخصيات الر 
كان في قديم الزمان " ,  (19)"دعيني الآن أروي لك حكاية أو حكايتين تجعلك أحسن حالًا " حالًا 

, وتستغرق روايتها  (21)..."وسالف العصر والأوان ملك وملكة وكان لهما ثلاث بنات جميلات
صفحة من صفحات الرواية, يغيب فيها الراوي تماماً عن  48مساحة  "كيوبيد وبسوكي "لحكايات

عملية السرد, وينقطع عن الأحداث, ليأخذ دور المستمع فقط, لذا  فهو يعقب في نهاية الكلام 
وقفت بحوار الفتاة الأسيرة أنصت إلى هذه القصة الجميلة, ورغم أن التي روتها كانت "  : المروي
 .(21) "لة, نصف معتوهة, فقد أسفت إذ لم تكن لدي وسيلة ما أسجلها بها كتابة م  ث   عجوزاً 
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 :السرد بضمير الغائب -ج 

تكون من أقل أساليب السرد التي برزت في الرواية, حيث  تكاد تقنية السرد بضمير الغائب
لمتكلم مناسباً لذلك؛ فيكون ضمير اإن الراوي كثيراً ما يكون مشاركاً في الأحداث أو شاهداً عليها 

لجأ الكاتب إلى صيغة السرد بضمير الغائب ليكون الراوي ناقلًا للحدث ولكن في بعض المواضع 
ر وسيلة صالحة لأن يتوارى وراءها السارد فيمرِّ " من الخارج, دون تدخل صارخ فيما يجري, فهو

  و تدخله صارخاً ولا ما يشاء من أفكار وأيديولوجيا, وتعليمات وتوجيهات وآراء دون أن يبد
 .(22)" مباشراً 

ولما لم أكن :" د الكاتب لعملية التحول في صيغة السرد بقوله على لسان البطلوقد مه  
حاضراً في أثناء المحاكمة أنا نفسي, بل كنت مقيداً إلى معلفي, فإن روايتي مستقاة بالضرورة 

 .(23)" لمتنوعينمن مصدر ثان  عن طريق الأحاديث العارضة لزوار الحظيرة ا

" له س  فعندما عقدت المحكمة جلستها لسماع الشهود في قضية قتل ابن المستشار الذي د  
البطل, تم سردها بضمير / في كأس النبيذ, فإن الأحداث التي جرت فيها بعيداً عن الراوي " السم

كانت روايته :" " شارالمست دعب"الغائب, لتكون أكثر واقعية وقبولًا لدى القارئ, فيقول عن الشاهد 
ه رد  محاولته الفاحشة, ثم أرسل يطلبه ورشاه بمبلغ م, بعد أن أذل  أن الربيب اشترى حزمة من الس  

, ولكن استخدام ضمير الغائب في  (24)"م للصبيوأمره أن يقدم الس   ,فاه قفلكبير من المال لي
إن " , أعماقها النفيسة والفكرية عملية السرد قد خوّل الراوي كشف مخبآت الشخوص والتغلغل في

استعمال ضمير الغائب يتيح للكاتب الروائي أن يعرف عن شخصياته وأحداث عمله السردي كل 
لذلك كان تعقيب  .(25)"شيء, وذلك على أساس أنه قد تلقى هذا السرد قبل إفراغه على القرطاس

 جيداً, وحين اختتم كلامه, كان الشاهد ممثلاً " السارد على هذا النحو من الحكم على الشخصية
ثارة معتبرة أ علن قفل القضية  . (26)"بعرض مقنع وا 

بطريقة تتساوق مع سياق  ع المؤلف في صيغة السارد, وفي نمط القصِّ هكذا نرى كيف ينوِّ 
 ,ز القارئ إلى متابعة أساليب السرد وتجددهاوشخصياتها من ناحية, وتحفِّ  ,الأفعال التي تجري

 .نفسه المتعة والحيوية والنشاط من ناحية أخرىبما يدخل إلى 
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اعتمد المؤلف على تقنيات أخرى في تقديم , إلى جانب تقنية الراوي في عملية السرد
           :مادته القصصية من أهمها

 :الوصف  - أ
 -الوصف في العمل الروائي ضرورة سردية, لا يخلو منها أي عمل فني, إذ إن الكاتب      

الشخصيات, الأحداث, الأماكن, : طيع أن يرسم ملامح  وأبعاد عناصره الفنية يست -من خلاله
 المشاهد, ويقربها إلى ذهن القارئ؛ لتصبح أكثر واقعية وتجسيداً لما هو قائم في العالم الخارجي
, إضافة إلى أن تقديم المزيد من التفاصيل, واستقصاء الأشياء يمنح القارئ فرصة التقاط أنفاسه 

الوصف " بع الأحداث التي تجري, والإغراق في التأمل واستحضار ما هو غائب, فـ وهو يتا
م على الإبطاء في عرض الأحداث, حتى يبدو أن السرد قد توقف عن التنامي, و تقنية سردية تق

 .(27)"ةئيتاركاً المجال للسارد لكي يقدم المزيد من التفاصيل الجز 

 :أساسيتين  أن للوصف وظيفتين (28)ضفي حين يرى البع

والوصف يقوم في هذه الحالة بعمل تزييني, وهو يشكل استراحة في وسط : الأولى جمالية
, الثانية توضيحية ...الأحداث السردية, ويكون وصفاً خالصاً لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي

  .يأي أن تكون للوصف وظيفة رمزية دالة على معنى معين في إطار سياق الحك: أو تفسيرية

فعندما ينشغل الكاتب بوصف ملامح إحدى شخوصه مثلًا, فإن الوصف في هذه الحالة 
نما حاملًا لقيمة دلالية تفسيرية  ,لا يكون زائداً عن الحاجة, أو عائقاً معطلًا لمجرى الأحداث وا 

تكشف عن عالم الشخصية النفسي والاجتماعي والتكويني الذي يسهم بدوره في تبرير أفعالها 
 .فها, وفهمها ومواق

وفي رواية تحولات الجحش الذهبي, نجد تقنية الوصف تحتل مساحة واسعة من العمل الروائي, 
قيمة تصويرية م شخوصه وأماكنه بصورة محسوسة, ذات دِّ استطاع الكاتب من خلالها أن يق

في " ميلو" تتزيينية من ناحية, وتفسيرية دلالية من ناحية أخرى, فعندما يصف الكاتب بي
س أبعاده فإنه يثير في مخيلة القارئ صورة هذا البيت من الخارج والداخل, ويجعله يتحس   "هوباتا"

الذي يتسم  هوتجاويفه وأثاثه, وفي الوقت نفسه, لا يخلو الأمر من الدلالة على شخصية صاحب
: " قالت" ميلو"البطل عجوزاً عن بيت / لوكيوسبالغنى والبخل والعيش على الكفاف, فحين سأل 
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 ...العلامات الرسمية المدينة, حيث توجدإن بيته أول بيت تبلغه, مبني في الخلاء, خارج أسوار 
, أحقر وأبخل وأقذر رجل رأيته , وس ب ة في جبين المدينة, عجوز مفرط الغنىميلو هناك يعيش 

 الأثاث يعيش داخل البيت الكبير الخالي من -في الحياةالربا الفاحش أهم ما يهمه  -هو مراب  
وجود المنزل في  )ليكون لهذا الوصف . (29) "..ماله يلة اليوم في أكداسمقفلًا عليه, يحدق ط  

الخلاء بعيداً عن حركة الناس, وقلة الأثاث  مع اتساع مساحة البيت وثراء صاحبه, ووصفه 
حتفائه به كما من ضيفه, وعدم ا" ميلو" ه في تنبؤ القارئ بموقف دور  ( ..بالبخل والمراباة والحقارة

يجب, والإيحاء له بالأجواء التي تنعكس على مجرى الأحداث, وهو ما كشفت عنه المقاطع 
ة ضيقة جداً, وكان قد بدأ تناول في غرفة طعامه متمدداً على حشي   ميلووجدت :" اللاحقة, يقول

كون خالية ائه منذ قليل, وقد جلست زوجته عند قدميه, حرك يديه نحو المائدة التي تكاد تدغ  
 .(31)"ناسب تماماً لوجبة في الوقت الم:" تماماً من الطعام وقال

ذا كان الوصف  مقاطعه, فإنه في مواضع كثيرة يطول, وخاصة ر ص  يتسم بق   –هنا  –وا 
عندما يسعى الكاتب إلى رسم مشهد حسي فانتازي, يتعانق مع فانتازيا الأحداث الروائية 

الداخلية, يمعن الكاتب في  "اينبرها" ة؛ ففي وصفة لساحة بيت بها الروايالعجائبية التي تتسم 
تقطن غير بعيد, وسرعان ا ينبرهاكانت " وصف الأعمدة الرخامية والتماثيل التي تزين المكان, 

دها المنقوشة في الأركان الأربعة, تعلوها تماثيل ربة النصر م  بساحة بيتها الداخلية بع   عجبت  ما أ  
من جريد النخل في وص تبدو حية بشكل خارق, وكل منها تحمل غصناً المجنحة, كانت الشخ

, ويستمر (31)..."ساكنة تان متوازنتان بخفة على كرة ضيدها فوق جناحين ممدودين وقدماها الغ
 .سطراً  22في وصف المكان على هذا النحو ليبلغ 

ادرة على إن الكاتب أراد من وراء ذلك أن يقدم للقارئ صورة حية ناطقة للمكان, ق
ومجموعة كلاب الصيد التي كانت تمسك بمقودها " امتصاص سكونية الوصف وبطء حركته 

توازنت على أقدامها الخلفية متحفزة للانطلاق في لحظة, بدت الكلاب عابسة بعيونها المتوحشة 
رمرية فلو أن كلباً آخر نبح فجأة لحسبت النباح للتو صادراً من حناجرها الم... وآذانها المنتصبة 

 .(32)"البيضاء

وأحياناً يلجأ الكاتب إلى تقنية الوصف لإبراز موقفه ورؤيته الخاصة لما يجري, فحين 
في ذكر صفاتها السلبية بشكل ينبئ عن تحامله عليها, ورفضه  معناز ي  يصف زوجة الخب  
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خزاناً  لم تكن ثم  رذيلة واحدة لا تتصف بها, كان قلبها"  لسلوكها وكل من هو على شاكلتها
, كانت خبيثة قاسية القلب, حقودة, شهوانية, سكيرة, ةضروب المجاري القذر  غت فيه كل  فر  أ  

أنانية, عنيدة, دنيئة في سرقاتها الحقيرة, كما كانت مسرفة في عربدتها, عدوة لكل ما هو صادق 
 .(33)..."وطاهر

الأغراض, يسهم في تلاحم ف تقنية الوصف توظيفاً فنياً متعدد هكذا استطاع الكاتب أن يوظِّ 
 .البناء القصصي, ويضفي على النص المسرود قيمة تزيينية ودلالية رمزية واضحة

 :السترجاع  - ب

الاسترجاع وسيلة فنية سردية يعمد إليها الكاتب للعودة بها إلى أحداث أو ذكريات قد سبق 
موقف الحاضر القصصي وتفريعاته, أو إضاءة الوقوعها, من أجل أن يستكمل أبعاد السرد 

يترك مستوى القص الأول ليعود إلى بعض الأحداث " بمواقف أو ذكريات لها علاقة به, فالراوي 
 . (34)"ويرويها في لحظة لاحقة لحدوثها ,الماضية

وتحيلنا , كل عودة للماضي تشكل استذكاراً " وبعبارة أخرى إن تقنية الاسترجاع تتمثل في أن 
أو تشير  ,حكائية  تملأ الفجوات التي يخلفها السرد وراءه على أحداث سابقة تحقق مقصديات

 .(35)" وأصبح الاستذكار وسيلة لسد فراغها , إلى أحداث أهملها السرد الراهن

ومما يلاحظ على تقنية الاسترجاع في الرواية أن الكاتب يستخدمها بشكل محدود إذا ما 
والتضمين وغيرها, وأعتقد أن الأمر يعود  ,والحوار ,بالتقنيات السردية الأخرى, كالوصف ق ورنت

, حيث إنها تتكون من عدد من الفصول, كل منها يكاد يةإلى الشكل البنائي للروا يبشكل رئيس
وأحداثه إلى حد كبير, ولا يربطه بغيره من الفصول سوى الترتيب الزمني  هيستقل بشخوص

إلى آخر مولِّدة بذلك  للقص, وشخصية البطل التي تنتقل من مكان إلى مكان, ومن شخص
 .ى من الروايةز أحداثاً جديدة تسهم في تحقيق المغ

وصاحبه, وطلب منه أن يسرد له ما  سنيأريستومـ بداية الرواية في ب لوكيوسفعندما التقى 
رفض صاحبه سماعه من قصص خرافية لا تصدق, عاد بالأحداث إلى الوراء واسترجع قصة قد 

 اني البارحة  قل لي مثلًا ما هو تفسيرك لما حدث لي؟ لقد تحد  " حدثت له في اليوم السابق, 
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. لأسابقه في التهام الطعام, وقد حاولت أن ازدرد ملء فمي جبناً بعضهم عند العشاء على مائدته 
كانت قطعة الجبن من الرخاوة والنعومة بحيث انحشرت في منتصف حلقي فسدت قصبتي 

أحد المشعوذين يبتلع بالفعل  أثيناشاهدت قبلها بأيام في  اختناقاً, بينما يدت أقضوك   ,الهوائية
 .(36) .."اً فسي

غريبة وعجيبة قد لا وكانت الغاية من عملية الاسترجاع هذه, التدليل على وقوع حوادث 
 سنيأريستومذلك تمهيداً لسماع قصة يصدقها العقل, وهي من وجهة نظره حقيقة واقعة, ليكون 

"  سقراطت  على كثير من المشاهد الغريبة, والحوادث العجيبة, بدا التي انطو سقراط مع صاحبه 
رسة كأنه بالضبط د  ن  جالساً على الأرض نصف كأس, بعباءة قذرة رثة م   زر  مشاحباً ونحيفاً بشكل 

مما أدى إلى أن  ,ق على وجههخر ثم احمر وجهه وجذب ال"  ,(37)"شحاذ على قارعة الطريق
 .  (38)"ة فما تحتهار  لس  ينكشف نصف جسده الأسفل من ا

ه شيء من فوقد يأخذ الاسترجاع بعداً داخلياً يتعلق باستجلاء حدث وقع في الرواية يكتن
 لوكيوسفعندما ظن  ,الغموض, فتكون وظيفته تفسيرية توضيحية لما جرى أو يجري من أحداث

حقيقة الأمر على استجلى الراوي  الأمر الذي أشقاه, ,"ميلو" أنه قتل ثلاثة لصوص على باب 
قة أمام ر جلود ماعز كانت معل  ع  , واسترجع ما قامت به من إحضار ش  فوتيسلسان الخادمة 

ه, ومن ثم وقع السحر على تنوي سحر   بامفيليالذي كانت  البويتيحانوت, بدلًا من شعر الفتى 
... بوابة بيتنا تتعارك للدخول منجاءت جلود الماعز  البويتيبدلًا من مجيء الفتى " و , الجلود
ن  أجاكس بشجاعة مثل  سيفك   سللت    ؛قطعان الغنم أعداءه, لكن عملك كان أنبل حسبو  حينما ج 

ن كانت دم نعجة  .(39)"إذ إنك لم تسفك قطرة من دم حتى وا 

لجأ الكاتب إلى تقنية الاسترجاع  ,مها لأخيه بالس  عى خادم زوجة المستشار قتل ربيب  وعندما اد  
م من عن الحقيقة, ويسترجع ما قام به الخادم من شراء الس   -وهو طبيب -لقضاةليكشف أحد ا
م م لي مائتي قطعة ذهبية ثمناً  لس  جاءني منذ يومين وقد  ... هذا المجرم :" فيقول ,القاضي نفسه

 .(41)..."عاف سريع المفعول ز  

في المشهد  وأحياناً يستخدم الكاتب الاسترجاع عندما يعود لشخصيات سبق أن ظهرت
سياق السرد حينها إلى تقديمها للقراء, على نحو ما جاء على لسان الراوي  الروائي , ولم يتسع 
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الطاهي والحلواني : مع الأخوين  لوكيوسالرجل الثري, بعد حكاية  ثياسوسفي تقديم شخصية 
 ت, من كانهنا يجب علي  أن أنبئكم, رغم تأخر الوق:" فيقول ,والتهامه لطعامهما بشكل مثير

ولما كانت رتبته رفعته بنجاح إلى جميع المناصب  ,أكاياعاصمة  كورنثة, أصله من ثياسوس
للسنوات الخمس  كورنثةفقد صار الآن قاضي , الصغرى التي خولته إياها مكانته ومقامه 

 . (41)"القادمة

لزمن السرد كما  لاً خ  أو قطعاً م   ,راً في عملية السرديقصتفإن الاسترجاع السردي ليس  ,وعليه
نما هو تكنيك فني يعمد إليه الروائي لتحقيق غايات تسهم في ترابط الأحداث  يبدو في الظاهر, وا 

 ., واستجلاء أبعادها الغامضة 

 : التضمين  - ت

كألف ليلة  ؛يعد التضمين الحكائي من التقنيات السردية التي ظهرت في الأدب العربي القديم
دف تعضيد ين النص المسرود حكايات أو مقولات خارجية, بهوليلة, حيث يقوم الكاتب بتضم

ضاءة بعض  ,المحكي مة أو بهدف التسلية  والتسرية عن نفس القارئ التي تظل عت  زواياه الم  وا 
إن من أهم مميزات التضمين الحكائي أنه يمنح ." مع الحدث, ومتشوقة لبلوغ نهايته مشدودة 

ولاشك .(42)"تداخل الحكايات , وجدل حاضرها مع ماضيها الرواية شكلًا زمنياً جديداً يقوم على
ويخفف من درجة  ,أن بروز حكايات جانبية في الرواية يعمل على تباطؤ الحدث الرئيس المسرود

 . اندفاعه وتوتره

لجأ إلى تقنية التضمين بشكل لافت للنظر, حيث يقوم غالباً لوكيوس أبوليوس  والمؤلف
متخذاً منها دليلًا على واقعية ما يجري,  ,أو أحد الشخوص ,الراويبسرد حكاية فرعية على لسان 

أو يرى في استدعائها استحضاراً لتجربة إنسانية غائبة تردف التجربة الحاضرة بكثير من القيم 
 .والأفكار التي تتآزر معها , وتسهم أيضاً في تفسيرها وتوضيحها 

, وأفرد لها سقراطمع صاحبه  سنيأريستوم عرّج المؤلف على سرد حكاية: مثال ذلك 
ة, على الرغم من أنها لا تتصل بشكل مباشر مع الحدث يتمعظم صفحات الفصل الأول من روا

, ولا تلعب دوراً في نموه وتطوره, ولكنها في الوقت نفسه لا تخلو من فائدة تتجلى في الرئيس
. ة تنطوي عليها الرواية لاحقاً كي يستقبل أحداثاً غرائبية وعجائبي ,تهيئة المناخ الحكائي للقارئ



16 
 

د سماع ر  إن ت  :" فيقول سنيأريستومالمرأة الساحرة لصاحبه " ميروى"عن  سقراطفهو يسرد حكاية 
جرؤ أحد : أولاً .. أذكر بعضاً منها,  حسن فأمام شهود عدول فسو أعاجيب أكبر قدمتها 

إذ به يتحول إلى دة فعشاقها على معاشرة امرأة أخرى, فلم تفعل سوى أن تمتمت بكلمة واح
راد قضم خصيتيه وألقاهما ته الط  غس إذا ما باد  ن  لأن الق  " " س بالذات ؟د  ن  لماذا إلى ق  " " سد  ن  ق  

ثم تعود القصة بعد ذلك إلى  .(43)"إلخ الحكاية... ليبعد عنه كلاب الصيد ,على ضفة النهر
الرجلان قاصدين مجموعة انحرف :" الراوي حيث يقول/ وهو استكمال رحلة البطل  ,مجراها

 .(44)"وتابعت أنا طريقي قدماً  ,بيوت على يسار الطريق

هي إدخال السرور إلى نفس  ,وأحياناً يأخذ المؤلف من التضمين الحكائي غاية شكلية
متاعهالقارئ  بحكايات ذات طبيعة غرائبية مثيرة, متخذاً من الحدث الرئيس نقطة انطلاق نحو  وا 

, طلبت صديقة أمه في حفل عشاء دعته إليه اينلوكيوس برهافعندما التقى نة؛ الحكاية المتضم  
ويدخل إلى نفسه  ,حكاية يمتعه بها لوكيوسضيفها أن يقص على  ثيلوفرونالأخيرة من 

السرور, فأجابها لطلبها وسرد قصة حراسته لإحدى الجثث مقابل مكافأة من المال, ليكتشف في 
 رذان وفئران, وبدلاً صورة ج   قب الباب فيللن إلى الجثة من ث  الساحرات قد تسنهاية الأمر, أن 

وهو ما كن ينتوين اقتطاعه من وجه  ,أنفه وأذنيه ؛منها, قضمن من وجهه يقضمن أجزاءً من أن 
ني الهلع من هذه القصة, فوضعت عم  :" قال ,الميت, وعوضنه عنهما بأنف وأذنين من الشمع

قة فسقط أنفي, ثم لمست أذني فسقطتا هما أيضاً, أشارت يدي على وجهي لأرى ما إذا كانت حقي
ليعود الراوي بعدها إلى  .(45)"وانطلقت موجة عالية من الضحك  ,مائة يد من الجمع نحوي

الذي دعته في الغد إلى حفل الضحك الذي يقام عادة في  ا ولوكيوسينبرهااستكمال الحوار بين 
 .هوباتا

كة الأحداث الرئيسة في الرواية, فإن المبالغة في وكون أن التضمين يعمل على بطء حر 
طالة مساحته المسرودة ,توظيفه يحدث نوعاً من التراخي بين الأحداث المتلاحقة, ويفقد  ,وا 

ثارته, مما يشعر القارئ بترهل البناء القصصيج  الحدث الرئيس توه   وغياب التبرير في  ,ه وا 
ما جاء على لسان إحدى الشخصيات  ن التضمينوخير مثال على هذا النوع م. تعاقب الحكايات

وقد . من حكايات متضمنة متلاحقة بغرض تسلية الفتاة الأسيرة التي وقعت في قبضة اللصوص
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حكاية أو حكايتين  دعيني الآن أروي لك " الإشارة إلى ذلك صراحة على لسان العجوز  تمت
 .(46) "أحسن حالًا  تجعلك  

وافتتحها  ,الحكاية المتضمنة بين علامتي تنصيص قد وضع ومما يلاحظ أن المؤلف,
كان في قديم الزمان وسالف العصر "  ,بعبارة تقليدية يشيع استخدامها في مثل هذه الحكايات

ليوحي للقارئ بانفصال هذه الحكاية ؛(47)..."وكان لهما ثلاث بنات جميلاتملك وملكة  والأوان
 48ومع امتداد مساحة السرد للحكاية إلى . القائم  عن جسد الرواية, وأنها تقع خارج حدود السرد

وعملت على انقطاعه فترة من  ,رت على تتابع الزمن السردييتبين لنا إلى أي مدى أث   ,صفحة
رجع اللصوص بكمية :" فيقول ,الزمن, ليستأنف الراوي بعد ذلك أحداث القصة من حيث توقفت

ن كان واضحاً أنها جاءت   .(48).."عد معركة ضارية بهائلة من الأسلاب, وا 

يأخذ التضمين شكلًا آخر من التوظيف ليكون أقرب إلى مفهوم التناص, حيث  قدو 
ليكتفي بالإشارة إلى مضمون الحكاية, ويترك الأمر للمتلقي  ,يتجاوز المؤلف حالة السرد الحكائي

 .ا تحمله من قيم تاريخية أو أخلاقية أو دينية أو غير ذلكوم ,يستحضر أحداثها

ومثل هذا النوع من التوظيف يكثف من الأحداث الجارية في الرواية, ويوجه المتلقي نحو 
ن, وما تحمله من قيم فنية وجمالية اكتشاف العلاقة الخفية بين النص المسرود والنص المتضم  

 .ودلالية تثري فضاء العمل الروائي 

اطير اليونانية والفرعونية الأس كر  التناص ذ  / ومن أكثر أشكال هذا النوع من التضمين
 نها إلى حد كبير مع سياق النص الروائي وتثريه, يقول على لساثالقديمة, التي تتماهى في أحدا

أنا رجل من :" عندما أراد أن يحرس جثة ميت من سرقة الساحرات لبعض أجزائها  ثيلوفرون
, يمكن في  الآرغوة قيب سفينر  لونكيوسمن عيني  أحد  النوم, ولي عينان  يهمنيحديد, لا 

    ذات يوم بالحورية جوبيترالذي كلفه  آرغوس قالقول بأنني كلي عيون مثل العملا ,الواقع
 .(49)"إيو

, الآرغو, سفينة لونكيوس "يزدهم بالأسماء اليونانية  –كما هو واضح  –فالنص 
" اً لها, فاسطورةمما يجعله منفتحاً على تجارب إنسانية متعددة, وامتداد" أرغوس, جوبتير, إيو

سحر عرائس البحر حتى لا  -الأوديساكما تقول " الآرغو" الذي كان يحرس سفينة " لونكيوس
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ارة الذين عادوا عليها من حرب طروادة, تكاد تتطابق مع الفكرة التي تتحدث عن يفترس البح  
ي تعاويذهن لنها فممنها أجزاءً يستعلجثة الميت حتى لا تقضم الساحرات " ثيلوفرون "حراسة 

من " ثيلوفرون" له ذبإشارة إلى ما سي" أرغوس" السحرية, وفي توظيفه أيضاً لأسطورة العملاق 
وأبقاها بعيدة عن عشيقها " إيو" في حراسة  أرغوسإخلاص في حماية الجثة, كما أخلص 

ن نهاراً, حتى استطاع زيوس بعد , " زيوس" ابن " هرمز" , إذ كان لا يطرف له جفن إن ليلًا وا 
وفي ربط المؤلف بين . (51) حرة" إيو" أن غمره بالأحاديث المعسولة, أن يطيح برأسه وتغدو 

حين هرسه  سنيأدو " وتمزيق للثياب و ,ولعنات ,, وما لاقاه من ضرب لوكيوس /البطل 
ما يجعل من بطله مثالًا . (52)"إرباً  تراقياحين قطعته نسوة  (51) أورفيوسالخنزير البري, أو 

 .وسوء العاقبة ,امرة والتضحيةللمغ

 :الحوار - ث

الحوار من التقنيات القصصية المهمة التي تضفي على عملية السرد جانباً من الحيوية 
والحركية في الأداء, بحيث تجعل القارئ في مواجهة المشهد الحكائي مباشرة دون حاجة إلى 

في " لموضوعية والواقعية فـيروي له الحدث, مما يصبغ النص المحكي بكثير من ا( راو  ) وسيط 
الحوار تترك الشخصيات تتحدث دون تدخل من السارد, مما يزيد من التأثير الدرامي للمشاهد, 

وهو ما يؤدي ,(53)"التي تتضمن حواراً, لأن القارئ أو المستمع يشعر أنه أمام أحاديث حقيقية 
 .لقارئإلى تنويع أداة القص وتلوينها بما يدفع الملل والسأم عن نفس ا

, وأداة القاص الموازية له, لإيصال عالمه القصصي الخاص, "رديف السرد" فالحوار يظل
 ,الحوار تظهر عند إبرازه الفروق بين المتحاورينفي  وبراعة القاص ,ولإبراز خصوصية شخوصه

 .(54)" بحيث تحس حقاً بوجود شخصيتين متمايزتين

مساحة واسعة من صفحات الرواية؛ بحيث  , يحتل الحواريوفي رواية تحولات الجحش الذهب
في طريقة تقديم  –مرغوباً فيه  –يتناوب بشكل لافت للنظر مع تقنية السرد, ويحقق تنويعاً 

ومما يلاحظ على تقنية الحوار في  .الأحداث والشخوص التي تجري على صفحات الرواية 
لًا ما يكون الحوار جماعياً بين عدة الرواية أنه يأخذ في الغالب شكلًا ثنائياً بين  شخصيتين, وقلي

ف المؤلف از, وخيانتها لزوجها مع أحد الشبان يوظِّ ففي سياق الحديث عن زوجة الخب   شخوص,
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تقنية الحوار في تعميق الموقف القصصي, وكشف دهاء المرأة وقدرتها على الخداع, إذ يدور 
والأقوى  اختيار العشيق الأنسب حول ضرورة ,كاتمة أسرارها از والعجوزحوار بين زوجة الخب  

ي عنأليس كذلك؟ أ ..بارباروستعرفين " از قالت زوجة الخب  " إليّ بالقصة"  على خداع الزوج,
لقد تزوج فتاة جميلة من أسرة . طيب. لطبيعته المقيتة ( العقرب ) بـ المستشار البلدي الملقب 

لينها حتى لا يصبح أحد قريباً إليها وصد بيته عليها متخذاً كل حيطة تتخيكريمة, وهو الآن ي  
 ".أكثر مما يجب

 ."لقد كنا في المدينة معاً . معرفة طيبة جداً  أريتي أعرف. طبعاً .. آه "  -

 ."في هذه الحالة يمكنني أن أصمت, إذ لا بد أنك سمعت بالقصة"  -

خالة, وأمضي  من البداية , يا ابدئيلم أسمع بكلمة واحدة منها, وأشتاق لمعرفة ما حدث, "  -
 .(55)"إلى النهاية

والأخرى, . الأولى تعميق الموقف السابق وتقريره: فالحوار هنا جاء لتحقيق غايتين
 .وتجدد لديه النشاط في متابعة القص ,التمهيد لتوليد حكاية فرعية تشوق القارئ

نحو على ؛وأحياناً ينحو الحوار في الرواية منحى جماعياً تغيب فيه شخصية المتحاورين
ما جاء في الحوار الذي دار بين مجموعتين من اللصوص, إذ حاول المؤلف أن يتخذ  منه 
وسيلة لاستمرار القص, وتوالد الأحداث, حيث أخذت كل مجموعة في استعراض مواقفها 

لينتهي الحوار إلى إبراز بعض , قدر من النقود والغنائم الشجاعة, ودورها في الحصول على أكبر
  وفي الختام شرع أشدهم في إلقاء" :ة التي تصاحب أعمال اللصوص عادةاميالمواقف الدر 

 :خطاب 

ليصمت الجميع إنني أتحدث باسم الفتيان الشجعان عند آخر هذه المائدة الذين أغاروا على " 
 ...هوباتاواكتسحوه في  ميلوبيت 

لماخوس ... داً مما ذهبتم لقد عدتم أقل عد. بويتيافي  أما أنتم فلا نعتد بكم كثيراً ولا بغارتكم
 " .ن رجلًا شجاعاً جداً كا
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لكنكم .." " في  الواقع, وهذا سبب هلاكه... شجاعاً جداً أكثر مما يجب :" قال أحد الحاضرين 
أيها الس ر اق المنحطون البائسون تتسللون من خلف الحمامات العمومية تقومون بأعمال تافهة 

اندفع رئيس الجماعة الكبرى يرد " فون إلى دار عجوز متصدعةأو تزح ,لباعة الملابس المستعملة
  أيها الأبله متى تتعلم أنه كلما كان البيت أكبر كانت السرقة.. هذا كله حسن"  :ةد  ح  عليه ب  
 . (56).."أيسر؟ 

واكتفى بوضع  ,مما يلاحظ أن المؤلف لم يحدد شخصية المتكلم في المشهد الحواري
لأن المهم في هذه الصيغة " ليميز بين كلام كل شخصية, وذلك ؛صالكلام بين علامتي تنصي

 .(57)"علاقاتها معاً الحوارية هو تعميق الموقف القصصي ذاته, وليس إبراز الشخصيات و 

وقد انتهى المشهد الحواري الذي ينبئ عن توتر درامي بين الشخوص إلى حالة من 
أترع "  ,الصراع القصصي المتوالدة في الروايةانتهاء حلقة من حلقات  نالانسجام والتوافق, ليعل

ثم أنشدوا بعض  ,للأمواتوأراقوها على أرض الكهف قرباناً  ,هم بخمرة صرفحاللصوص أقدا
 .(58)"مارسالترانيم على شرف راعيهم 

أو  ,أو صرخ ,أو قلت ,قال )وقد يجري الحوار على لسان السارد ممهداً له بكلمة
: بسوكي" كانتا تصرخان " وأختيها  بسوكيرى بين جر الذي , كما في سرده للحوا(غيرها

خارجة من قصرها في  بسوكيفجرت  ,ة أقصى بطن الواديحتى وصلت صرختها الحاد "بسوكي
ومن   .(59)"بانني؟ لا داعي للندب الآن دالعزيزتين ل م  تن أختي   أختي  " تأثر عنيف وهي تصيح

اللتين تحالفتا على إيقاع الأذى بها وتجريدها من  وكيبسذلك أيضاً الحوار الذي جرى بين أختي 
أنا معك, وأقترح أولًا وقبل كل : " قالت الأخت الكبرى "كيوبيدالنعيم الذي ترفل فيه مع زوجها 

شيء ألا ن ري أحداً, حتى أبانا وأمنا هداياها هذه, ولا نجد أحداً أبداً أنها لا تزال على قيد الحياة 
ا الشيخين القميئين دون ننعود إلى بيتينا الحقيرين وزوجي:" خت الصغرى قالت الأ! طيب .." " 
 . (61).."أمنا ولا أبانا بشيء نخبرأن 

ومما هو جدير بالذكر أن المتتبع لمستويات الحوار القصصي لا يكاد يلمس فيها تنويعاً 
صوصية يناقض خ" تمايز الشخوص وتباين مواقفها, وهذا  إلى في لغة المتحاورين, يشير

 . (61)"الشخصية الفنية, وضرورة تمايز كل شخصية عن الأخرى في خطابها اللغوي 
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 : ففي حوار اللصوص مع العجوز لا نكاد نشعر بنقلة لغوية في الحوار مع تعدد الشخوص

 ؟ "تعبثين أيتها العجوز القذرة  بم   ههي" -

 ".هي ليست جيفة" -

لكن الموت أيضاً ... لكها متستنكف الحياة من أن تقد ت. لا : وأنا أقول" " أنا أقول جيفة"-
يا فتياني .. كلا ..كلا:" فصاحت العجوز بصوت مرتجف :"... يرغب فيها يستحي من أن

كل أنواع اللحم تنضج في القدور وسوف تجدونه لذيذاً جداً .. وا علي  س  لا تق! الشجعان
  62..."ذلكك

ليجدد في طريقة السرد, سرعان ما  ,المتحاورةالسارد الذي يتخفى وراء الشخوص / فالمؤلف
تتكشف حقيقته من خلال اللغة المستخدمة ذات المستوى اللغوي الواحد, الذي هو مستوى لغة 

 .المؤلف نفسه

 (:المونولوج)الحوار الداخلي  - ج

شخوص الدفين, والكشف اليتخذ المؤلف من الحوار الداخلي وسيلة فنية للاقتراب من عالم 
 .غير المعلنة, للاستفادة منه في إضاءة الأحداث الجارية عن مواقفها 

وكثيراً ما يستغل المؤلف الحوار الداخلي في تأجيج الصراع الداخلي والتوتر النفسي الذي 
ما فعلته الساحرة  سنيأريستومينعكس بدوره على الصراع الخارجي بين الشخوص, فحين رأى 

خراج قلبه, وهو الشخص الوحيد المرافق له في من إدخال سيفها في عنقه,  بسقراط" ميروى" وا 
غرفته, دار حوار داخلي في نفسه يكشف عن حالة من الفزع والرعب التي انتابته بسبب إمكانية 

 سقراطلي صباح الغد, حيث يعثرون على جثة إذ ماذا سيحدث :" اتهامه بعملية القتل, يقول 
كان عليك أن تصيح في طلب النجدة على مقطوع الحلق, ما من أحد سيصدق روايتي, سيقولون 

ده أن ما حدث له من أزمة حقيقية ل  ودار في خ   .(63) "إن لم تكن قادراً على مقارعة النساء الأقل
, وفي ذلك إشارة سقراطأثناء حديثه مع " ميروى" إنما كان عقاباً له بسبب تطاوله على الساحرة 

 لوكيوسعدم قدرتهم على مقاومته, وهو ما أغرى بفعل السحر في الناس, و  إلى الاعتقاد السائد
 .بالبحث عنه فيما بعد
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وقد يتخذ المؤلف من تقنية الحوار الداخلي وسيلة للكشف عن عالم شخوص وفك كثير من 
في تعلم السحر دفعت المؤلف إلى توظيف الحوار في الكشف عن لوكيوس , فرغبة مغاليقها 

واهبك كلها, إذ هاهي الفرصة أخيراً أمامك, لقد كان واستجمع م لوكيوسإليها الآن يا " ذلك 
على أن تتجنب طبعاً .. انيةبيطموحك الخفي دائماً أن تتعلم قوانين السحر فلتنس مخاوفك الص

ففي هذا الحوار  ,(64) .."فوتيسمن جهة أخرى ليس ما يمنعك من إغواء ..  ببامفيليأي ارتباط 
 فوتيسـ بئ عن الأحداث اللاحقة, إذ إن علاقته بوين ,الداخلي ما يكشف عن باطن الشخصية

نته من الحصول على المادة السحرية التي تحول بفعلها إلى جحش تدور حوله معظم أحداث مك  
 .الرواية 

دار  ,بسبب مكره وكسله لوكيوسوعندما أخذ اللصوص يبحثون عن أفضل  طريقة لقتل 
يطر عليه للتخلص من الشقاء والمعاناة حوار داخلي في نفسه كشف عن حالة التمرد التي تس

م  تقف هاهنا مستكيناً تنتظر نهاية سلسلة هذه الأحداث ل   لوكيوسفقلت لنفسي " التي يلاقيها,
لتنزل بك وتلقي بك في باطن الأرض, لقد عزم هؤلاء اللصوص على قتلك قتلة شنيعة جداً ولن 

 . (65) "يجدوا عسراً في تنفيذ وعيدهم

البطل التي / لوكيوس التي كشف عنها الحوار تمثل سمة بارزة في شخصية  إن حالة التمرد
 .والبحث عن واقع أفضل  ,تسعى دائماً إلى التخلص من واقعها المرير

وبهذا فإن للحوار الداخلي والخارجي دورهما في إضاءة جوانب دفينة من الشخصية      
ضفاء حالة من التوتر الدرامي والصراع ا لداخلي على السياق العام للرواية؛ الأمر الروائية, وا 

, ويمنح الشخصيات الروائية فرصة التعبير المباشر ف من رتابة السرد وسكونية القصِّ الذي يخفِّ 
 عن حالتها ومواقفها ورغباتها, بعيداً عن هيمنة الراوي الذي يتحكم عادة في مجمل الأحداث

 .المروية

 :بناء الشخصيات  -ثانياا 

أن المؤلف يسعى إلى حشدها في الرواية , ظ على التشكيل الفني للشخوصمما يلاح
واستظهار دورها في , إلى درجة أن القارئ يشقى في متابعة كل شخصية, بشكل لافت للنظر

فإن الرواية تقوم بشكل أساسي على شخصية , الأحداث الرئيسة, ولكن على الرغم من كثرتها
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ه, في حين كانت " لوكيوس "محورية هي شخصية البطل  الذي لم يكن سوى المؤلف  نفس 
الشخصيات الأخرى هامشيةً أو مسطحةً , أي أنها لا تنمو مع الأحداث, ويقتصر دورها على 

بحيث يمكن أن نطلق عليها . مرحلة بعينها من مراحل الصراع الذي يجري بين شخوص الرواية
لفني لفصول الرواية؛ إذ جاء كل فصل وهذا ما ينسجم مع البناء ا ,"الشخصيات المرحلية" اسم 

ممثلًا لحلقة من حلقات الصراع القصصي, أو لمشهد  من مشاهده ,  19من فصول الرواية الـ 
أن هناك شخوصاً بعينها تأخذ محورية حدثية أو حكائية " التي ت غذِّي المشهد العام  للرواية؛ أي 

أو في ظلالها؛ مما , راء  الأحداثتعطيها صفة البطولة, وأن هناك شخوصاً أخرى تتوارى و 
أو لنقل إن الشخوص المحورية لها وظائف حركية تجمع بين , يعطيها بعداً هامشياً أو مساعداً 

علاوة .(66)"بينما تأتي الشخوص الهامشية بسيطة تميل إلى المفعولين غالباً , الفاعلين والمفعولين
ك ر  شخصيات    -أحياناً  -على أن المؤلف يلجأ نما , ليس لها ارتباط  حقيقي  بالأحداث  إلى ذ  وا 

عن سقراط وحالته المزرية التي كان " أريستومنيس"على سبيل التسلية أو الاستذكار , كحديث 
وتأثيرها في , بوقوعها" لوكيوس"وما ت ب ع   ذلك من حكايات  خرافية  أو سحرية  يؤمن . (67)عليها

فجاء , بية أو الخرافية التي ستجرى في الرواية لاحقاً الناس؛ وذلك لتكون تمهيداً للأحداث العجائ
ني لشاكر  له كل الشكر أريستومنيسأنا أصدق فعلًا حكاية "  لوكيوس/ على لسان الراوي , وا 

 .(68)" أنه أقنعني بها تماماً حتى أنني لم أحس بوعورة التل وصعوبة ارتقائه
ءت لتعزيز الرؤية الفلسفية فإن كثرة الشخوص في الرواية إنما جا, ومن ناحية أخرى

بسبب فساد الإنسان , والأخلاقية التي يؤمن بها الكاتب, وهي أن الشر  يكم ن  في العالم السفلي
وانحطاطه , وانحطاط خلقه, وما هذه الشخوص إلا نماذج متنوعة للجنس البشري بسلوكياته 

عالماً أكثر , لم  المثل والفضيلةوننشد بدلًا منه عا, الخلقي, وهو ما ينبغي أن ننأى بأنفسنا عنه
 .براءةً وصدقاً وصفاءً 

وعلى الرغم من أن شخصية البطل المألوفة في الروايات القصصية تكون م حرِّكةً 
وتتطور بتطورها , فإن  بطل رواية الجحش الذهبي يمثل نموذجاً فريداً, , للأحداث وفاعلةً فيها

 -في معظم فصولها -اية حتى  نهايتها, فإنه ظل  فمع أنه الشخصية  المحورية  من بداية الرو 
رِّكاً لها, أو بعبارة أخرى يمكن القول  يحمل صفة  بأنه بطل  شاهداً على الأحداث أكثر منه م ح 

وتحويلها من عالم  ,ينسجم مع بناء الشخصية في الرواية أمر وهو ,ةأكثر من الفاعلي   ةالمفعولي  
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إنسا "إنها شخصية   ,ر الأشياءلاحتفاظ بالقدرة على التفكير وتدب  مع ا ,الإنسان إلى عالم الحيوان
 ؛واسعة    دلالية   تترتب عليها نواتج  غير أنها مفعولي ة  , تقوده  تنقاد للفعل أكثر مما " حيوانية

سهم في يجرى من أحداث ت   وكشف خبايا النفوس وأسرارها, ومشاهدة ما كالصبر على المكاره,
 .المغزى الذي يكمن وراء العمل الروائيأو  ,تحقيق الهدف

مظاهر  بذكرأسلوب الإخبار  ,في رسم شخوصه ومن الوسائل الفنية التي يلجأ إليها المؤلف
الشخصية وأحياناً النفسية, وفي القليل النادر ما يعتمد  المؤلف على رسم  الشخصية الخارجية,

 :شخوص الراويةول أهم أن نكشف عنه من خلال تنااول حمن خلال أفعالها, وهو سن

 المؤلف /الراوي/سو شخصية لوكي -5
الكاتب في رسم  د  م  ع   ,حورية النامية في الروايةمهي الشخصية ال سو لوكي شخصية

في يوم من الأيام أخذني داعي  : "حيث جاء على لسان الراوي ؛ملامحها إلى أسلوب الإخبار
متاز بصلة النسب عن طريق أمي إلى , منشأ أهل والدتي, فأنا بالمناسبة أتسالياالعمل إلى 

 71"له قرار يقر   فضولياً لا جحشاً كما تعرف  كنت " ةوهو شخصية فضولي,  (69)"ريالشه بلوتارخ
 ن الأغبياء من البشر هم الذين لاإ " ,وتؤمن بالسحر وغرائب الأشياء تنشد المعرفة والعلم,

فحسب بل هي  محتملة إنها ليست .. هتستطيع عقولهم إدراك أو لا يصدقون ما يحدث نادراً 
الأخرى بما ورد على لسان شخوص  كما كشف المؤلف عن سمات الشخصية .(71)"  مرجحة

يا سلام أليس هذا صديقي " بوثياساسم البطل على لسان صديقه  آخرين فكشف عن
صديقة أمه عندما قارنت بين " برهاينا"ثم ذكر ملامح الشخصية على لسان , (72).."لوكيوس

بالضبط نفس الرقة والق وام  لسالفياحقاً التطابق كامل كان ", "سالفيا"محه وملامح أمه ملا
, ونفس الشعر الأشقر المنسق بعناية, الممشوق, نفس الوجنتين الورديتين, نفس البشرة الناعمة

ونفس طريقة المشي , ونفس اليقظة والعينين الرماديتين اللامعتين اللتين تذكراني بعيني النسر
لكي تساعده في  فوتيسأحب , شخصية مغامرة تنشد القيم المثلى لوكيوسكان .  (73)"المعتدّة 
ها أخطأت المرهم المخصص لذلك واختارت غيره؛ لكن  , حول طائراً عن طريق السحرأن يت

ولكن ه ظل  محتفظاً بعقل الإنسان , فأصبح بدهان جسده به حماراً في المظهر والسلوك
ومن , متع بشيء من الدهاء والمكر حيث حاول أن يهرب من مكان إلى آخروأحاسيسه, و يت
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 كان يتغلبعاثر ال حظ ه لكن, شخص إلى آخر تخلصاً من العذاب والقسوة التي كان يعانيها
  .عليه دائماً 

شخصية متطورة ومتغيرة, تتفاعل مع كل حدث أو موقف تمر به,  لوكيوس إن شخصية 
حتى آخر الرواية, وعلى الرغم مما ألم  بها من مواقف مأساوية,  وهي شخصية ظل ت متماسكةً 

 .وعذاب وامتهان, ظل ت تبحث عن الأفضل حتى تسنى لها ذلك في آخر الأمر
 :سنيأريستوم -2

 ,مها المؤلف كنموذج للإنسان الذي يصدق بالسحر وغرائب الأشياءحة قد  شخصية مسط      
؛ ووقع في صراع نفسي عندما شاهد ميروىلمرأة الساحرة بسبب تطاوله على ا سلحفاةً  خس  وقد م  
 .ينتهي دوره في  الرواية مع نهاية الفصل الأول منهال ,نيل على يدي عجوزين فظيعتقت  ي   سقراط

 :سـقراط  -3

 أريستومنيسخبار, وعلى لسان أحد الشخوص وهو لإم المؤلف الشخصية بأسلوب اقد    
جالساً على  ,ر  مز ه بصعوبة, فقد بدا شاحباً ونحيفاً بشكل تفصديقي القديم سقراط عر :"حينما قال
وعلى الرغم من  شحاذ على قارعة الطريق بالضبط ة كأنهس  ر  د  ن  ة م  بعباءة رث   ,ف كأسصالأرض ن

وكانت الغاية التي أرادها . (74)"فقد ترددت قليلًا قبل أن أحييه كنا ذات يوم صديقين حميمين أننا
يمكن أن تفعل في  ة الحظِّ رب   أن أن يصل إلى ,مع صاحبه سقراطة المؤلف من وراء سرد قص

إنما هو بفعل رب ة الحظِّ , من متاعب  فيما بعدما سيصادفه  الإنسان ما تشاء من السوء, ليكون  
لو دريت ما تستطيع ربة  أريستومنيسأوه يا "  سقراط فأجاب" التي لا يستطيع أحد أن يقاومها 

 . (75)"لما خاطبتني أبداً كما فعلت ,السوء بالغة   ع  د  إنساناً من خ  أن تلاعب به  الحظِّ 

إنما جاء ليدفع , على هذا النحو( الحكيم) سقراطومن ناحية أخرى أن ظهور شخصية  
القارئ إلى التصديق بما سيسمع من غرائب قد ترد في فصول الرواية, فطالما أن الفيلسوف 

ثل هذه الحكايات, فمن البديهي ألا ينكرها أحد  فيما بعد صاحب العقل والفكر العميق يصدِّق بم
 . (76)"وتستمتع بانتصارها علي  بقدر ما يرضيها, دعني وشأني دع رب ة الحظِّ تسلك سبيلها" 
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 :ميروى  -4

قادرة لو شاءت أن  ميروىإن سيدتي "  ة خارقةامرأة تدير خاناً وتعمل بالسحر ذات قوة غيبي    
أن تبعث  أو تفتت الجبل الصخري ,وقف النهر الجارين ت  أرفع الأرض, تنزل السماء أو ت

أو تضيء أرض , أن تطفئ الأنجم الساطعة, أجداث الموتى أو تطوح بالأرباب من فوق عروشها
 لت عشيقها الذي عاشر امرأةً , شديدة الانتقام من كل ما يخالف إرادتها حو  (77)"الظلال المظلمة 

ل السرمدي م  ه قرني كبش, والح  والمحامي كان عقاب   ,وآخر إلى ضفدع ,"دسن  ق  " غيرها إلى 
ها هو المكان الذي يشهد حدثاً بيت   ظهرت شخصيتها في الرواية, ليكون  . (78)لزوجة أحد عشاقها

 .إلى جحش بائس معذب لوكيوس مفصلياً, تترتب عليه أحداث الرواية اللاحقة, وهو تحويل

 : ميلو  -1

 قد مهببخله,  ف  عر  يسكن خارج أسوار المدينة, ي   ,هوباتا عيان بلدةشخصية هامشية من أ   
 هناك يعيش:" عن بيته, تقول لوكيوسالمؤلف على لسان عجوز تقطن المدينة عندما سألها 

الربا  -هو مراب  , رأيته رجل   وأقذر   وأبخل   أحقر   ,ة في جبين المدينةب  ط الغنى وس  فر  عجوز م   ميلو
يعيش داخل ذلك البيت الكبير الخالي من الأثاث مقفلًا عليه,  -مه في الحياةما يه مالفاحش أه

وجارية واحدة,  ,لا أحد يعيش معه سوى زوجته سيئة الحظ, يلة اليوم في أكداس مالهق ط  يحدِّ 
ذا ما خرج من بيته يوماً   .( 79)"س ثياباً كأحد الشحاذينب  ل   ,ونادراً ما يفعل ,وا 

ونامت في فراشه, وأفشت له سر سيدتها  لوكيوسأحبت  ,ميلوهي خادمة  :فوتيس  -6
ثم ندمت على ذلك بسبب ( حمار) , وساعدته على تحويله إلى كائن آخربامفيلي الساحرة

 .اختيارها الخاطئ للصندوق الذي به المادة السحرية
وهي شخصية ساذجة غير أمينة, خدعت سيدتها عندما سرقت ش ع ر الماعز بدلًا من  

ر الشاب" البويتي "ب الوسيم ش ع ر الشا , كما كانت ترغب, الذي كانت تطمع في حبه, فلم ي سح 
أن يراقبها من شق الباب أثناء  لوكيوسالماعز, وخانتها أيضاً عندما سمحت لـ  جلود وسحرت

 لوكيوستحضيرها للسحر وتحولها إلى بومة , ومرة ثالثة عندما سرقت المرهم السحري لـ 
أو نسر, ولكن كان عقابها على ذلك أن جلبت الأذى لمن تحب بدلًا من  ليتحول به إلى طائر

أزمة نفسية عندما اتهم بقتل الأشخاص الثلاثة وق دِّم لوكيوس  السعادة, ففي الحالة الأولى عاش
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للمحاكمة, ثم تبي ن أن الأمر مجرد تسلية لإضحاك أهل القرية, وفي الحالتين الثانية والثالثة 
ل  ل إلى طائر لوكيوستحو  فيفقد علاقته بها, ويلقى من العذاب , إلى جحش بدلًا من أن يتحو 

 .والإهانة ما استغرق معظم فصول الرواية 
 :ياسبوث -7

في الرواية إذ كان زميلًا له في الدراسة في  لوكيوسشخصية هامشية كشفت عن اسم   
, إذ اعترض على بيع أحد  وهو يتسم بعدم النباهة ,وأصبح الآن مفتشاً عاماً للأسواق ,أثينا

ة, دون أن ص من السمك بطريقة فج  , وتخل  سمكاً غير طازج وبثمن غال   لوكيوسالسماكين 
 .يوفر لصاحبه طعاماً بدلًا منه

 : برهاينا  -8

, لوكيوسهي امرأة تنحدر من طبقة راقية يتبعها حشد كبير من الخدم, كانت صديقة لأم 
 من حيث مظهرها الخارجي, وتحذيره من لوكيوسة وكان دورها في الرواية تقديم شخصي

 .من أن تسحره  ميلوزوجة بامفيلي 

 : بامفيلي -9

تعمل في السحر وتحضير الأرواح, تقع في غرام كل شاب وسيم, وفي  ميلوهي زوجة   
وتمسخه حجراً أو تحوله كبشا  أو ثوراً  ,حال امتناعه عن مبادلتها الغرام سرعان ما تغضب عليه

طة , لها طقوسها الخاصة وأسرارها التي لم يطلع قة, متسلِّ ب  اً أو تقتله, وهي امرأة ش  بري   أو حيواناً 
ك مادتها ر  في ش   لوكيوسوقد انتهي دورها في الرواية بوقوع " فوتيس"عليها سوى خادمتها 

 .بعذ  لته إلى جحش بائس وم  السحرية التي حو  

 : اللصوص -51

ونهبوا ما فيه من  ,هوباتافي  ميلوثلاثة منهم بيت  ظهر دورهم في الرواية عندما اقتحم
بالإضافة . ميلو, وحصانه, وحمار لوكيوس ذهب وفضة وأموال وحملوها على الدواب الثلاثة,

ص المؤلف على أن يذكرهم بصفاتهم ر  ح   إلى وجود مجموعة أخرى من اللصوص تعمل معهم,
 . رئيس العصابة" لماخوس" دون أسمائهم سوى 
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 لوكيوسوخاصة فيما يتعلق بـ  ,اللصوص دوراً فاعلًا في نمو الأحداث وتطويرها وقد لعب
ثم نجاتهم من بطش  ,ها اللصوصر  س  التي أ   كاريتي هوعروس تليبوليموسبطل الرواية, و 

 .(81)تليبوليموساللصوص بحيلة وخديعة دبرها 

 :إيزيس  -55

يتقرب إليها و , هة معبودة لا تقهرف عند الأمم بأسماء كثيرة, وهي إلعر  ة التي ت  هي الرب   
 , أشفقت على"إيزيس"بـ تعرف عند المصريين وأهل الشرق ,الناس بكل شكل من أشكال الشعائر

 ,(81)"لقد جئت شفقة عليك من محنتك, جئت لأمنحك فضلًا وأ عينك "  في محنته لوكيوس
  .الإنسان لوكيوسإلى هيئته الأولى إلى  ,مهيب يطقوس في جو   ,لتهفحو  

في ثنايا الحكايات الجانبية التي وردت في سياق  ثم ترددت أسماء شخوص هامشية
, لماخوس, الكيموس, تراسوليون, تراسولوس, كيوبيد, بسوكي مارس: الحدث الرئيس منها

 ., أسماء الآلهة والكهنة وغيرهمكاريتي, الشاويش, المستشار

حداث غرائبية عجيبة تبرز بين وعلى الرغم من أن هذه الشخوص ترتبط في الرواية بأ
تبدو واقعية إلى حد كبير في سماتها  -البطل لوكيوسما عدا شخصية  -الحين والآخر, فإنها

الجسمانية وأقوالها وأفعالها وطريقة تفكيرها في الأشياء, وهو ما خف ف من غرابة الأحداث 
ميلادي, يؤمن بالسحر والقوى وخياليتها وجعلها تقترب من واقع مجتمع يعود إلى القرن الثاني ال

 .وتعدد الآلهة وتصارعها, الخارقة

ذا ما أشرنا إلى علاقة البطل  فإننا نراها علاقة آنية ع ر ضي ة , ببقية الشخوص لوكيوسوا 
تقتضيها أحداث الرواية, فما أن تظهر علاقة من نوع ما مع إحدى الشخصيات أو بعضها, حتى 

  وأحداث تتولد من , ت علاقة جديدة مع شخصية جديدةتتراجع هذه العلاقة وتختفي؛ لتنب
 .سابقتها 

فالشخصيات المسط حة ما هي  إلا وسيلة لتمطيط أحداث الرواية, وتوليدها, كي يقوم 
الفيلسوف, ) المؤلف من خلالها بالدخول إلى عوالم الشخوص بنماذجها الإنسانية المتعددة 

والكشف عن أسرارها وخفاياها التي تتناقص ( إلخ. ..اللص, الصديق, المرأة, الكاهن, الساحرة
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في مجملها مع القيم الإنسانية الرفيعة, وتعيش حالة من الانحطاط الخلقي, كالنفاق, والطمع, 
 .والاستسلام للغريزة, واغتصاب الحقوق, والكيد, والتآمر, والانتقام, وغير ذلك

توياتها الثقافية والفكرية ومن ناحية أخرى, على الرغم من كثرة الشخوص وتفاوت مس
والسلوكية, فإنها لا تكاد تتفاوت في مستواها اللغوي, ولا يكاد القارئ يلاحظ أي فارق لغوي بين 
كلام هذه الشخصية أو تلك, أي أن المؤلف عجز فنياً عن أن يلائم بين الشخصية وكلامها 

لغة المؤلف نفسه, فلا المسرود؛ مما جعل لغته السردية ذات مستوى لغوي واحد, هو مستوى 
 من ناحية, وشخصية سقراط, ولوكيوسيعقل أن تتطابق لغة الشخصية المثقفة كشخصية 

الخادمة, أو الطاهي أو الحلواني, أو زوجة الخب از, أو زوجة الحد اد, أو اللصوص, أو  فوتيس
 مثراسأمثال العجوز أو غيرهم, وليس من المقبول أن تتفق لغة الشخوص البشرية, ولغة الكهنة 

إن الروائي المبدع هو " أو غيرهم,  إيزيس وأوزوريسالكاهن الأكبر, ولغة الآلهة أمثال 
الروائي الذي يعرف كيف يتعامل مع لغته بحيث تأتي موزعة على مستويات تتناسب مع قدرات 

 . (82)"شخوصه, ومكانتهم الثقافية والاجتماعية

وعلى لسان , ي موضع واحد من الروايةولم يقع التفاوت اللغوي بشكل صريح إلا ف
العجوز الذي أدلى بشهادته ضد ابن المستشار ربيب زوجته التي أرادت الانتقام منه؛ إذ يقول 

يا أصحاب الفضيلة رغم أني أؤكد للمتهم أنني لم أفعل مثل هذا الشيء  -عندها:" العجوز 
هو ي خلطها أمام  –الكأس المسمومة  المتهم يعطيني –الشرير أبداً وأنه يستطيع الاحتفاظ بنقوده 

هو سيقتلني  –آه  –و يقول يجب أن أعطيها للسيد الصغير ليشرب, ولو أني لا أفعل  -عيني
 .(83)..."أنا بدل السيد الصغير 

في الجمل التي تشتمل " الاسم" مما يلاحظ عدم ترابط الجمل النحوية, والبدء باستخدام 
, ودون أن يكون وراء ذلك غرض بلاغي, (84)ن نحويو على خلاف ما يقوله ال" فعل" على
, بالإضافة إلى استخدام المؤكدات ..., هو سيقتلني..., هو يخلطها...المتهم يعطيني:" كقوله
ني لا أفعل ...رغم أنني أؤكد للمتهم أنني:" كقوله بطريقة تنبئ عن " سيقتلني أنا ...  -آه –, وا 

ركاكة الأسلوب تتناسب مع شخصية العجوز باعتباره  فكانت. بساطة التفكير وسذاجة المتكلم
 .عبداً أ مي اً جاهلاً 
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فإننا لا نطالب الكاتب أن , ونحن إذ نؤكد على ضرورة مناسبة الكلام للشخوص التي تتحدث به
 .جاذبيتهارونقها و  –لغة الرواية  –يهبط بلغته إلى المستوى العامي الذي ي فق د اللغة الأدبية 

 :ن الروائيلزما -ثالثاا 

إذ إن أي رواية لا يمكن  ؛يمثل الزمن الروائي عنصراً أساسياً من عناصر البناء الفني للرواية
فكل قصة " ها في زمن ما, ومكان ما,اثأن تكتسب واقعيتها وقبولها لدى القارئ إلا إذا جرت أحد

لن عن تع في المكان أو على الأقل يجب أن  إدماجونقطة  ,في الزمني نقطة انطلاق ضتقت
 .(85)" أصلها الزماني والمكاني معاً 

ولكن ما يلفت الانتباه في رواية تحولات الجحش الذهبي هو غياب الزمن التاريخي للرواية, 
نما تشير  فهي لا تشير صراحة إلى فترة زمنية تاريخية بعينها جرت خلالها الأحداث الروائية, وا 

في يوم من الأيام أخذني داعي ." يفتتح روايتهضمناً إلى زمن وقوع الأحداث وتتابعها, فهو 
 .(86)", منشأ أهل والدتيتسالياالعمل إلى 

     فه جانب من الغموض والإبهام, حيث إن افتتاح المؤلف روايته بعبارةفالزمن الروائي يغلِّ 
لحاقها بعبارة..." في يوم من الأيام "  ا يذكرن (87)"..اجتزت ذات صباح سلسلة تلال مرتفعة" وا 

كألف ليلة وليلة, وسيف بن ذي يزن وغيرهما, ويبعدنا عن  ,بالحكايات الشعبية التراثية القديمة
سم به  معظم أحداثها, وذلك تي الذي تز الإطار الواقعي لها, والدخول في الإطار الخيالي الفانتا

ة المكان, والزمان والشخوص وعلاقتها نيعلى الرغم من أن الكاتب يحاول من خلال أب
الذي يسهم في إقناع  ,الأحداث, أن يشد الرواية من عالم الوهم والخيال المحض إلى عالم الواقعب

 .ى إليهرو  القارئ بقبول ما ي  

إن غموض الزمن التاريخي للرواية يدفع القارئ للاجتهاد في تخيل زمن معين لأحداثها, قد 
بل لا يمكن أن يتجاوز سن الرواي, / يطول أو يقصر, لكنه لا يمكن أن يتجاوز عمر البطل 

بغرض البحث عن عمل, أو بعبارة  تسالياإلى  كورنثةالشباب الذي يؤهله للانتقال في رحلة من 
في ثنايا  ث  ب  ر زمنية ت  س  القارئ إلى البحث عن ك  أخرى إن عدم التصريح بزمن محدد للرواية يدفع 

حداث الرواية يرى أنها وقعت والمتتبع لأ. الأحداث وحركة الشخوص تشكل ضمناً زمن الحكاية
كما يستخلص من تتابع الأحداث,  ,في فترة زمنية قصيرة نسبياً لا تتجاوز عاماً أو عاماً ونصف
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وظل بعد  ,لا يتجاوز خمسة أيام" جحش " فالزمن الذي جرت فيه الأحداث قبل تحول البطل إلى
ن الورود والأعشاب التي تحوله يبحث عن الترياق الذي يخلصه من واقعه الجديد, وهو نوع م

أن يحصل  إيزيسن بقوة من الإلهة تنبت في فصل الربيع, حتى حل  الربيع في العام القادم وتمك  
 نلم يبق لي سوى أمل ضئيل واحد يعزيني في محنتي وهو أ" ويعود إلى حالته الأولى  ,عليه

مرة واحدة أذوق الورد . .العام الجديد جاء أخيراً, وستنبت الأزهار على طول الأرض وعرضها,
 .(88)"من جديد  لوكيوسوأعود 

إذ استمرت علاقته بالكاهن الأكبر,  ,لا يعني انتهاء أحداث الرواية لوكيوسولكن تحوله إلى 
 كليزور معبدها هناك فكان ذل ,, التي طلبت منه التوجه إلى روما المدينة المقدسةإيزيسوبالربة 

, أي في فصل الشتاء, وبذلك تكون أحداث (89)" يسمبريوم الثالث عشر من شهر دمساء ال"
ليس للزمن " وهذا يؤكد أنه ,القصة قد وقعت في مساحة زمنية ما بين عام وعام ونصف تقريباً 

وجود مستقل نستطيع أن نستخرجه من النص مثل الشخصية أو الأشياء التي تشغل المكان أو 
فهو الهيكل  ,ندرسه دراسة تجزيئية نلا نستطيع أو  ,فالزمن يتخلل الرواية كلها ,مظاهر الطبيعة

 . (91)"الرواية هفوقتشيد الذي 

إنما كان وسيلة فنية  ,وميل المؤلف إلى الدلالة الزمنية الغامضة في بعض مواطن الرواية
للإشارة إلى بروز أحداث أو وقائع جديدة, ويكون ذلك عادة في بداية فصول الرواية كما جاء في 

وفي مطلع  (91).." تساليامن الأيام أخذني داعي العمل إلى  يوم في." لأول مطلع الفصل ا
 فوتيس اندفعت" وفي الفصل الخامس  ,(92) .."دعوة ينابرهاذات يوم أرسلت لي " الفصل الثالث 

بعد بضعة أيام فكر في " وفي الفصل الحادي عشر ذكر  ,(93) .."ذات صباح داخلة غرفتي
وفي ذات يوم سمعت كاتمة السر " أحداث الفصل الثالث عشر جاء وفي  (94) .."خطة رهيبة

مزارع  ذات ليلة حالكة بالظلمة ضل  " وفي الفصل الرابع عشر جاءت عبارة  , 95.."العجوز تقول 
 96 ..."من القرية المجاورة طريقه

بل إن مجمل  ,ولكن لا يعني ذلك أن سرد الأحداث يفتقر دائماً إلى دلالة زمنية محددة
بحيث يبدو هناك تطابق إلى حد كبير بين  ,أحداث الرواية تسير وفق التسلسل الزمني المنطقي

على الرغم من اشتمالها على  ,إلى الإحساس بواقعيتهازمن الحكاية وزمن السرد, وهو ما يؤدي 
 . أحداث غرائبية خيالية بعيدة عن الواقع 
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لأيام والليالي التي تمر بها الشخوص, فالراوي يقوم بسرد الأحداث وفق التتابع المنطقي ل
السرد إذا كان يعترض زمن  إلا زمنية بين زمن السرد وزمن الحكاية, اللهم مفارقةولا نشعر بأي 

أو التضمين لحكايات فرعية هنا وهناك, الأمر الذي يؤدي إلى  تقنيات الوصف أو الاسترجاع
ل قد يلجأ المؤلف إلى اختصار زمن وفي المقاب  أو توقفه فترة من الزمن, ,بطء زمن السرد

كما , واختزالها في أضيق مساحة زمنية, الحكاية في لحظة سردية تعمل على تسريع الأحداث 
دون أن يحكي  ,شهر مرتأنا أن سنوات أو ر خبابإحيث يكتفي الراوي " يحدث في القفز مثلًا 

ال يكون الزمن على لحعن أمور وقعت في هذه السنوات أو في تلك الأشهر, في مثل هذه ا
وذلك على  ,(97)" موجز  د  فهو ج   ,مستوى القولأما معادله على  ,مستوى الوقائع زمناً طويلاً 

أحد أن يخرج إلى الطريق حتى ولو بحفر نفق  ولمدة ثمان وأربعين ساعة لم يستطع: " نحو قوله
ن الناس معهم في مكث أصحابي بضعة أيام في ذلك المكان حيث كا" و. (98)" في جدار البيت

 . (99)"غاية اللطف

قد  إن الإمكانات التي يتيحها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لها, ذلك أن الراوي" 
يبتدئ السرد في بعض الأحيان بشكل يطابق زمن القصة, ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود إلى 

كما في  ,(111)"من القصةوقائع تأتي سابقة في ترتيب زمن السرد عن مكانها الطبيعي في ز 
منشأ أهل والداتي, فأنا بالمناسبة أمتاز  تساليا في يوم من الأيام أخذني داعي العمل إلى:" قوله

الشهير, وبعد أن اجتزت ذات صباح  سلسلة تلال  بلوتارخبصلة النسب عن طريق أمي إلى 
قطعت التسلسل الزمني  "الشهيربلوتارخ إلى ... فأنا بالمناسبة: فعبارة ,  (111)..."مرتفعة

 .للأحداث وعادت بنا إلى واقع يسبق زمن السرد

أن ظهور أكثر من شخصية رئيسية في القصة يقتضي الانتقال من واحدة إلى " وأحياناً 
الأولى الزمني الأول للتعرف على ما تفعله الشخصية الثانية أثناء معايشته  خطوترك ال ,أخرى

يجب أن يترجم إلى تتابع في النص, ويتطلب ظهور كل شخصية لحياتها؛ فالتزامن في الأحداث 
وربما الاحتفاظ ببعض العناصر لكشفها  ,بعض العناصر الهامةلكشف ة عودة إلى الوراء جديد

يك السردي يبدو قليل الاستخدام في الرواية, وربما يعود ذلك ن, ولكن هذا التك(112)"في زمن لاحق
وأن الشخصيات الأخرى إنما , لوكيوسهو  بطل رئيس واحد إلى أن الرواية تدور أحداثها حول
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 ظهورهاهي شخصيات هامشية تقتصر علاقتها بالبطل والأحداث على فترة زمنية بعينها ينتهي 
 .في الرواية بعد ذلك تماماً 

ولكن لا نعدم أن نجد مثالًا أو أكثر للتدليل على هذا النوع من مفارقة زمن السرد لزمن 
, قطع الخط سقراطعليه حكايته مع  أن يقص   سنيريستوممن أ لوكيوسا طلب الحكاية, فعندم

كلا يا سيدي لا :" فيقول ,الزمني للسرد ليعود إلى رفيقه الذي أبى أن يسمع مثل هذه الحكايات
أما أنت يا سيدي أواثق أنه "  ثم التفت  إلى الرجل الثاني وقلت  ..." " أكمل قصتك.. نك هذايصد  

هو الذي يمنعك من إدراك حقيقة ما كان صاحبك  ,الطبيعي أو العناد الموروثليس الغباء 
إلى ويستمر في إقناع الشخص الثاني فترة من الزمن ليعود مرة ثانية .  (113)" يحاول أن ينبئك به

هيا يا سيدي  وأضفت   مرة أخرى إلى الرجل الأول ثم التفت  :" فيقول سيأريستومنالشخص الأول 
 . (114).."اتكبادرني بحكاي

تندرج بحكم  وايةومن حيث بنية الأفعال السردية, وما تحمله من دلالة زمنية, فإن الر 
لية في سياق الزمن الماضي, لأن الراوي يحاول أن يحكي أحداثاً قد وقعت له أو يطبيعتها التخي
, لروائييمثل الحاضر ا بالرغم من هذا الانقضاء فإن الفعل الماضي" , ولكن حوله انقضت من 

 .  (115)"له حقيقة الحضور (في القص استخدام الفعل الماضي) أي أن الماضي الروائي 

ذا ما علمنا بأن السرد أو انتظام الحكي في النصوص الأدبية عامة يرتبط بالزمن, فإن ذلك "  وا 
ناً أو استدعاء للماضي, وأحيا يعني تعدد طرائق توظيف الأزمنة ما بين تذكر للأفعال الماضية,

عاً ومختلفاً ومهماً في اختلاط الماضي بالراهن, فهذا التعدد في طرائق التوظيف يجعل السرد منو  
الماضي, والحاضر, : لذا فإن تتبعنا للوحدات الزمنية الثلاث .(116) "الدراسات النقدية الحديثة

ة غير منتظمة أي أن الراوي ينتقل بصور  ,والمستقبل في الرواية يكشف عن تذبذب في استخدامها
يمنح ليجعل القارئ مشدوداً بين أحداث الماضي والحاضر أو المستقبل, و لة لاثبين الأزمنة الث

  , فعلى سبيل المثال, ما يرويه السارد عنةالقصة فضاء نصياً واسعاً ومنفتحاً على أزمنة متباعد
بحمل  ميروىعاقبتها عندما تحدثت عنها زوجة أحد عشاقها بسوء, : " يقول إذالساحرة "  ميروى"

كان هذا منذ حوالي ثماني سنوات, د, ول  بطنها سحراً منع الطفل من أن ي   على سرمدي, بأن ألقت
 .(117)" والمرأة البائسة تنتفخ شهراً بعد شهر حتى لتعتقد بأنها على وشك أن تضع فيلًا صغيراً 
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 القصِّ  , فلحظةففي هذا المقطع نجد المؤلف قد مزج بين الماضي والحاضر والمستقبل
" لتعود إلى الماضي ... " عنها زوجة أحد عشاقها بسوء عندما تحدثت" تمثل الزمن الحاضر 

 ,"شهر تنتفخ شهراً بعد المرأة البائسة " ثم تعود إلى الحاضر ,"كان هذا منذ حوالي ثماني سنوات
 ". ضع فيلًا صغيراً بأنها على وشك أن ت حتى لتعتقد" لتنتقل إلى الإشارة إلى المستقبل الضمني

حيث إن  ,ويكثر التذبذب الزمني بين الزمن الماضي والحاضر في الرواية بشكل خاص
الحقيقة المجردة !! فعلًا ؛.. دم سقراطضحك " الحديث عن استباق الأحداث يبدو ضئيلًا جداً, 

نفسي  أنك غمرت سريرك ولا تزال الرائحة تفوح منك, لكنني أتفق معك في سبب الكوابيس, أنا
فظيع الليلة البارحة, أتذكره الآن حلمت بأن حلقومي قطع وشعرت بكل أحاسيس جاءني حلم 
 .(118).."علي الجلوس قدماي ترتعشان جداً الآن يجب....عذاب الجرح 

الحقيقة المجردة أنك غمرت .. دم فعلاً " فالجمل السردية توزعت على الزمن الحاضر
أنا نفسي جاءني حلم فظيع الليلة " , والزمن الماضي." .سريرك ولا تزال الرائحة تفوح منك

حلمت بأن حلقومي " ثم يعود إلى الماضي  ,"أتذكره الآن" ليعود إلى الزمن الحاضر ," البارحة
قدماي " لينتهي المقطع القصصي بالزمن الحاضر ,"قطع وشعرت بكل أحاسيس عذاب الجرح

 ". ترتعشان جداً الآن

ث تنويعاً وتناغماً في زمن السرد, حد  زمنية فيما بينها بطريقة ت  هكذا تتناوب الوحدات ال
 .الة استمرار السرد في خط زمني واحد على طول أحداث الروايةحوتشير إلى است

 :المكان -رابعاا 

يمثل عنصر المكان في الرواية دوراً مهماً في رسم ملامح الشخوص النفسية والاجتماعية, 
إن كانت علاقات تواصل أو انفصال, كما أنه يلعب دوراً في   ,ئمة بينهاوالثقافية , والعلاقات القا

 . و تفسيرها تطور الأحداث 

فالوصف باعتباره الأداة التعبيرية الأساسية, في تقديم المكان ورسم حدوده الجغرافية, 
 أداةنما وانعكاساته الاجتماعية والنفسية, لا يأتي في العمل الروائي كإضافة زائدة عن الحاجة, وا  

 يؤكد فلوبير أن الوصف لا يأتي" فاعلة في تماسك النص الروائي, وتقريبه من الأذهان, أو كما 
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بلا مبرر بل إن كل مقطع من مقاطعه يخدم بناء الشخصية, وله أثر مباشر أو غير مباشر في 
 ,للعملوهكذا تلتحم كل العناصر المكونة للنص الروائي وتكتمل الوحدة العضوية  ,تطور الحدث

 .(119)"ةجسممرايا تعكس بعضها بعضاً لتقديم الصورة المالأجزاء المختلفة  وتصبح

إنما هي عناصر أساسية في العمل الروائي لا  ,فالسرد والزمان والمكان والشخوص والإحداث
نما من خلال علاقته بالعناصر الأخرى ومدى تأثيره وتأثره  ,في ذاته تهيكتسب كل منها قيم وا 

لا تبدو منفصمة عن  ,يث تسهم جميعاً في تقديم العمل المتخيل في صورة حقيقية مدركةبها, بح
 .الواقع الخارجي 

إذ إن الأحداث التي تجري  ,الذهبي, يلعب المكان دور البطلوفي رواية تحولات الجحش 
اث, مسرح الأحد "تساليا" إلى مدينة " كورنثة"إنما جاءت مترتبة على الانتقال من مدينة  هافي

في العمل من مكان إلى مكان كان هو المحرك للأحداث التي تعاقبت  لوكيوسوانتقال البطل 
جعله يشعر بالوحشة والتخبط في نسج طل إلى مدينة غريبة ليست مدينته, الروائي, فرحيل الب

د صراعاً خفياً بينه وبين علاقات إيجابية بناءة مع الشخوص الذين قابلهم, الأمر الذي ول  
الشق اء والإذلال على طول  لهانتهى بسقوطه في حالة المسخ الحيواني التي جلبت  ,خوصالش

 .صفحات الرواية

ف المكان في الرواية توظيفاً خلّاقاً يكشف من ومن ناحية أخرى فإن الكاتب استطاع أن يوظِّ 
كان خلاله عن ملامح الشخوص ودورها في العمل الروائي, بحيث يصبح استقصاؤه لتفاصيل الم

مدينة, أو منزلًا, أو كهفاً, أو زريبة, أو معبداً, إنما هو تكنيك فني لرسم ملامح الشخوص التي 
إلخ .. إن مظاهر الحياة الخارجية من مدن ومنازل وأثاث وأدوات وملابس "تقيم في هذا المكان 

 تذكر لأنها تكشف عن حياة الشخصية النفسية وتشير إلى مزاجها وطبعها, وأصبح الوصف
المرأة الساحرة  "ميروى" ففي إشارته إلى, (111)" عنصراً له دلالة خاصة واكتسب قيمة جمالية حقة

اتخذ الكاتب من المكان وتفاصيله وسيلة للتعبير عن قدرتها الخارقة في معاقبة من يسيء إليها, 
فقد ...ىميرو أما " واستسلامه للقوى الغيبية ر أثر السحر على الإنسان ظه  وفي نفس الوقت ي  

ها تقوة الأرواح الظلمانية التي استحضر خندقاً وألقت عليه بعض التعاويذ, وعن طريق حفرت 
, ولمدة ثمان وأربعين ساعة لم يستطع أحد أن يخرج هوباتاطلمست مداخل وأبواب كل بيت في 

خفاء المداخل (111)"إلى الطريق حتى ولو بحفر نفق في جدار البيت , فالخندق, والنفق, وا 
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إنما  ,(الذي يحمل معنى الانفتاح والحرية) لأبواب, وعدم قدرة الناس على الخروج إلى الطريقوا
وحمل  ,ةرادلإلوما يؤديه من سلب  ,يشير إلى الواقع المظلم الذي يعيشه المجتمع بفعل السحر

 .على الاستسلام لقوى غيبية مرعبة ومخيفة

في نفس الوقت, اتخذ من رسم المكان الرجل الثري والبخيل  "ميلو "وفي تقديمه لشخصية 
 :وسيلة لتجسيد تلك الصفات

 ..في الخلاء خارج أسوار المدينة يمبن ,بيت تبلغه لإن بيته أو "  -
هل ترى ذلك الصف الأخير من النوافذ المطلة على المدينة, وبوابة في الجانب الآخر  -

 ..ميلوتؤدي إلى طريق مسدود, هناك يعيش 
الخالي من الأثاث مقفلًا عليه يحدق طيلة اليوم في أكداس ماله  يعيش داخل البيت الكبير -

.."(112).  

يرسم الكاتب ملامح شخصية صاحب البيت, قبل " ميلو"ففي المقاطع الوصفية السابقة لبيت 
ة ب  ط الغنى, وس  فر  عجوز م  " أحد الشخوص بأنهمه على لسان أن يرسم لنا البيت, فإذا كان قد قد  

فإن ملامح المكان الخارجية  .(113).. "ة أحقر وأبخل وأقذر رجل رأيته, هو مراب  في جبين المدين
والداخلية تعزز مثل هذه الصفات , فوقوع البيت خارج أسوار المدينة, وفي الخلاء, ووجود بوابة 

, لا تترتب تؤدي إلى طريق مسدود, إنما يجسد معاني العزلة التي يعيشها شخص بخيل مراب  
 .ي منفعة أو فائدةعلى زيارته أ

الفاحش,  هيلة اليوم في ماله, إنما يشير إلى ثرائوفي إشارته إلى البيت الكبير, وتحديقه ط  
 ..".من الأثاث, ومقفلًا عليه خال  " ت به كلماتحفي مقابل بخله الشديد الذي أو 

سم يلة لتحديد الإطار العام للرواية, فإطلاق اوأحياناً يتخذ الكاتب من وصف المكان وس
تجرى عليه الأحداث, وربطه بعالم السحر, إنما يشير إلى الجو العام  ذيعلى المكان ال اتسالي
البلد الذائع الصيت في عالم السحر والشعوذة, بل في  تسالياتذكرت أنني في قلب "  للرواية

في فكرة أن الساحرات يعملن  ي  كانت تسيطر عل.. يسنأريستومالمدينة ذاتها التي شهدت حكاية 
فخطر لي أن الأحجار التي ضربتها أمس بقدمي ربما كانت في حقيقتها بشراً  ,كل مكان

كما " تساليا" فمدينة . (114).."ممسوخين, والطيور التي سمعت تغريدها أناساً يكسوها الريش



37 
 

يقدمها الراوي مشهورة بالسحر والشعوذة, وكل شيء يحيط بالبطل محل شك وارتياب, ليكون هذا 
مهيداً للأحداث اللاحقة التي ترتبط في معظمها بعالم السحر والشعوذة, كحكاية الوصف ت
الرجل الذي حاول حراسة الجثة من سرقة الساحرات لأعضاء منها, ليكتشف في النهاية  تيلوفرون

 .ه عنها بأنف وأذنين من الشمعن  ض  و  أن الساحرات قد قضمن أنفه هو وأذنيه وع  

كتشف أنه ثم ا ميلوطعنهما بسيفه على باب  تيالثلاثة المع الشخوص  لوكيوسوحكاية 
لتصل الرواية إلى ذروة الحدث الدرامي عندما يتحول . ب من جلود والماعزر  طعن ثلاث ق  

إلى جحش بفعل المادة السحرية التي دهن بها جسده, ثم تتوالى أحداث القصة مع  لوكيوس
 .البطل الممسوخ حتى نهايتها

استطاع أن يبرز المستوى  "تساليا"مدن  دىإح "هوباتا" ينةلمدوفي وصف الكاتب 
للمدينة , والذي ينعكس بدوره على شخوص الرواية وأحداثها, فهي مدينة متقدمة عن الحضاري 

غيرها من مدن العالم؛ من حيث تصميم المباني, والمرافق العامة, وأثاث البيوت, وما تتيحه 
ياح الذين ينشدون المتعة تجمام, فهي مركز هام يقصده الس  لزوارها من حرية الحركة والعمل والاس

بأنه يعيش في عالم الواقع لا عالم " ولا شك أن مثل هذه التفصيلات تجعل القارئ يشعر .والهدوء
 .  (115)"بالحقيقة أو تأثيراً مباشراً بالواقعالخيال, ويخلق انطباعاً 

معاناً في الربط بين المكان والشخوص والأحداث , اختار الكاتب الكهف على سفح وا 
الجبل مكاناً لاجتماع اللصوص, ينطلقون منه إلى القرى والمدن المجاورة لينهبوا من بيوتها ما 

ثم يعودون إليه ليختفوا فيه أو يحتموا به, وفي وصفه لهذا المكان حاول أن يستعرض  ,شاءوا
بشكل ممتع ودقيق, وكأن قلمه قدرته اللغوية والوصفية على التقاط تفاصيل المكان وعرضها 

فلنبدأ إذن بالجبل, " " يقول في وصف الجبل ,كاميرا لا يفوتها تصوير أخفى الأشياء وأدقهاعدسة 
قطعها, على غير نظام, قلعة طبيعية حصينة تغطيها الغابات المظلمة وت. راً شاهقاً ع  كان جبلًا  و  

أما ....ج ر ف يستحيل الوصول إليها اصرهاوتح ,أخاديد تغص بشجر العوسج تنحدر على جوانبه
نيت من سياج من أغصان مرتفعة ب   ه قلعة  ت  ل  الكهف  فقد كان مدخله قريباً من السفح, ع  

ه ؤ فوعورة المكان, واختفا. سطراً  12وهكذا  يستمر في عملية الوصف لتصل إلى , (116)..."الطلح
إنما هي عناصر  ,إلخ.. ت صن  تحت ظلال الأشجار الكثيفة, ووجود سور وقلاع, ومراكز للت

من خبرة وقدرة على حماية به برز لنا البيئة التي يعيش فيها اللصوص, وما يتمتعون مكانية ت  
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وفق الكاتب في الربط بين المكان بأسلابهم, وتشير في الوقت نفسه إلى أي حد أنفسهم والاحتفاظ 
رسم مشهد روائي ذي أبعاد حسية  إذ تتآزر معاً في. وبقية العناصر الأخرى المكونة للرواية

 .ونفسية يشوق القارئ ويثير لديه الخيال الممتع

 نتائج البحث

ظم العناصر الفنية التي عتعد الرواية من بواكير العمل الروائي الإنساني الذي يشتمل على م -
 .تعتمد عليها الرواية بمفهومها الحديث

التي تتخذ من الأحداث الخيالية وسيلة فنية للتعبير جائبية عالرواية من الروايات الغرائبية أو ال -
 .وموقفه من القضايا الإنسانية السائدة في مجتمعه آنذاك, عن رؤية الكاتب 

يحاول الكاتب من خلال الرواية أن يسرد بعض المفاسد التي كانت شائعة في المجتمع  -
 .وتماسك بنيانه, المجتمع  وأثر هذه المفاسد على أمن, الروماني في القرن الثاني الميلادي

والعقاب , والخيانة وغيرها, والنفاق ,والظلم, ربط الكاتب بين كل سلوك لا أخلاقي ؛ كالكذب  -
 .أخذاً بمبدأ العقاب من جنس العمل, الذي يستحقه

 من خلال ذكر تفصيلات مكانية, حاول الكاتب أن يخفف من خيالية الرواية وبعدها عن الواقع -
 .تظهر للقارئ أنه يتحدث عن وقائع حقيقية ملموسة ,عالوأف وزمانية

تعتمد الرواية في شكلها الخارجي على أسلوب التقطيع في سرد الأحداث؛ إذ جاءت الرواية  -
كل فصل يحمل عنواناً مستقلًا ودالًا على الأحداث التي تجري , مة إلى تسعة عشر فصلاً مقسّ 
 .تكوينية بينهادون أن يعني ذلك انفصام العلاقة ال, فيه

ولايفصل بينها سوى بعض الحكايات الفرعية التي , تتتابع فصول الرواية زمنياً بشكل منطقي  -
 .أو رؤية ينطلق منها في توليد الأحداث ونموها, ضمنها الكاتب بغرض تعزيز فكرة لديه 

أو , ات المكان إن التقطيع السردي في الرواية له مبرراته الفنية ؛ إذ جاء متساوقاً مع متغير  -
 .أو الأحداث, الشخوص
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غير  والأنا, والأنا الشاهد , الأنا المشارك: ف الكاتب تقنية الراوي في خمسة أنماط هي وظّ  -
 .والسرد بضمير الغائب كلي العلم, والسرد على لسان أحد الشخوص, الحاضر

عادة في الأعمال على تقنيات سردية أخرى تظهر -إلى جانب تقنية الراوي –اعتمد الكاتب  -
 .الحوار الخارجيو , الحوار الداخليو , التضمينو , الاسترجاعو , الوصف: الروائية منها

في حين كانت , تقوم الرواية بشكل أساسي على شخصية محورية هي شخصية البطل لوكيوس -
 .على أسلوبي الإخبار والكشفمعتمداً في تقديمها , حة الشخصيات الأخرى هامشية أو مسطّ 

إذ جاءت مرتبطة عادة , لعب المكان في الرواية دوراً أساسياً في توليد الأحداث ونموها ي -
 .ومن مكان إلى آخر, بالانتقال من مدينة إلى أخرى 

, ودورها في العمل الروائي ربطاً وثيقاً , ربط الكاتب بين خصائص المكان وملامح الشخوص -
والسلوكية من خلال وصف المكان الذي تقبم بحيث يستدل القارئ على حياة الشخصية النفسية 

 .فيه

ولكن القارئ يستطيع من خلال تتبع الأحداث وتلاحقها , يبدو زمن الرواية غامضاً وغير محدد -
 .تتجاوز عاماً ونصف العام أن يحدده بفترة زمنية قصيرة لا
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